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ماسناء الأثان ردي 


| اكتشنت أخيراً عدة حوادث جديدة تسربت فها آثار 


مصرية إلى الخارج بطرق غير مشروعة ٠‏ ومن ذلك مموعات ثمينة 
من أوراق البردى للصرية القسدعة ظهرت فى لندن وبرلين . 
وتنسرب آثارنا القدعة » أو بعبارة أأخرى لسرقة ثارنا » حديث 
قم مؤر » فليس بين بلاد الأرض بلد نكب فى آثارمكا تكبت 
مصر ؛ ولكيننا فى آثارنا فادحة مضاعنة ؛ لأن القدر شاء أن 
تتلتى مصر من أجياف] الغابرة الجيدة أقدم تراث أثرى وأنئسه » 
ولأن هذا الثراث مازال مطمح أنظار الثر بصين من الهواة 
والملناء . ؛ 

ليس بين متاحف العواصم الأور يية الكبرى متحف لايغم 
بين أبهائه جموعة كيرة من آثارنا الصرية ؟ قتى لندن وباريس 
ورومة وثينا و برلين وغيرها أقسام خاصة للاثار الصرية » ومن 
هذه الأقسام مالا يقل كثيراً فى ضخامته وتنوعه عن متحفنا 
الصرى ؛ هذا عدا التاحف الأمريكية ؛ وعدا المجموعات الخاصة 
التى تسربت إلى أيدى المواة ٠‏ وإن للصرى الذى يتا له أن 
يزور هذه المتاحل وير ى كل هذا التراث المصرى الخهوب يزين 


كم ازسباأة 


0 


هذه الأبهاء الشاسعة كلها لتأخذه دهشة هازجها الألم والمسرة 
لقداحة المطب الذى نزْل بتراثنا الأثرى 
# * 
ومن اللقائق الؤلمة أن تكون مصرعى أول مسثول عن 
هذا الحطب ء وأن تحمل فيه أ كبر تبعة ؛ فعى الى أسلت 
ترائها الأثرى منذ أواخر القرن الماضى إلى طائغة من البثات 
الأجنبية تعمل ففأرضتنا با سم العم والاستكداف الأثرى » ولكها 
م تكن دما حريصة على مبادى” العلم وئزاهة العم ؛ ول تكن 
بالأخص جديرة دائاً بالثقة التى وضعت فها ٠‏ فلم برع حرمة 
الأمانة والذمة » ب كانت تثر بص دائاً لما تسثر عليه من آثارما » 
قيرب منه إلى بلادها يمختنف الوسائل ما) ا 
ّْ تقنسم ماتمف عنه من القية الباقية مع حكومتنا وتفوز داماً فى 
ذلك بالتصيب الأوفر . 

ه التى وضمت لنفسبا تلك اللانحة السخيفة التى 
تسمح للبمتات الأجنبية والمكتشفين الأجانب باقتسام آثارنا 
المكتشنة ممنا ؛ ومصر هى التّىتنصر فىحراسة مناطقها الأثرية ؛ 
ومصرهى التى تسل إدارة مصلحة الآثار والمتاحف المصرية إلى 
الأجائي » وهى الى نسمح لأولثك الأجانب بأن يعتقدوا أن هذا 
الاشراف على ثارنا ميراث للم يدخل فى منطفة ننوذمم وحقوقهم 
فى بلادنا . 

لقد وقعمت حوادث مثيرة فى اتهاب الآثار المصرية كانت 
حرية أنتنبه الحكومة للصرية إلى خطورة هذا التقصير الوم إمنها 
حادث تثال الملكة نيغرتيتى بتى الذى يعتبر أجل قطمة فى ثار معمر 
القدعة » والذى استطاع عام ألمانى أن يستليه بوم ائل غير شريفة 
مازالت وسمة فى جين الم الألاتى ؟ وما حادث أوراق البردى 
التى وجدت نيام فى الفيوم ونسربت إلى متحف برلين 
ووجد اه ن أنفس ما وجد من أوراق البردى القدعة لأنها 
تحتوى على نصوص كاملة لبعض كتب مان الفيلسوف الَارسى 
وصاحب المذهب المشهور ؟ ومنها حادث أوراق البردى الأخيرة 
النى ظلهرت فى لندن ؛ ومنها كثير غير ذلك مما لم يذاع أعرء - 

كل ذلث وحن سكرت ؟ نشهد هذ اهاب لتنا تحت 


ستار العم والبحث لا ساخطين » ولسكن مستسلمين ؛ و إذا اهدمت 
حكومتنا فُكل مظاهى اعتامها أن تدعو طجنة الآثار لبحث المع 
ما فملت أخيرً ؛ نم يطوى أمى الابجنة وأعى الآثار . 
لعن أئة 

الواقع أنها مآساة ؛ ومأساة ألبة امعد لكوت يعد ؟ 
فإذاكانت مصر تحرص لى آثارها حا » وإذا كانت تريد أن 
تعتبر بالحوادث وأن تعمل لصون ترائها الأثرى » فمليها أن تيادر 
قب لكل شى. إلى إلغاء هذه اللاحة الأثربة المتيقة التى تنص 
على اقتسام الآثار » وهو نص لا نظن له نظيراً فى أى بلد 
متمدين يحرص على ترانه القوى » وأن تستبدل بها لانحة جديدة 
تناسب روح المسر » وتكفل نصوصها للشددة صون الآثار 
المكنشفة و بقاتها فى مواطنها ؟ وعليها بالأخص أن ترم الباحث 
الأثرية على البمثات الأجندية يمد أن أ تت الموادث منذ نصف 
قرن أن هذه البمثات هى أساس الشر :وأنهالم ترع حقوق الأمانة 
التى ألقيت إليي! ؟ ولشكن المباحث الأثرية فى الستقبل مهمة 
حكومية أو مهمة جامعية تتولاها الحسكومة أو الجاممة المدسرية 
عساونة بعض اللبراء الأجانب الذين يعملون بإشراف اللسكومة 
مدى حين » حتى يهى" الوقت الذى ستعايع الإخصائيونالصر يون 
فيه أن يتأئروا بالبحث عن كنوز بلادهم » وهو فيا تمتقد 

وليترك ولاة الأمس تلك النظزية المتتيقة التى ترى فى الأجانب 
رحدمم الأهلية لإجراء الباحث الأثرية » ثقد دلت الا كتشافات 
لمر بة الباهرة التى وفق إلا الأسائذة المصريون فى منطقة 
اله 0 وفى بعض مناطق الوجه القبلى بإشراف الخاءمة المصرية 
على خلأ هذه النظرية الجحنة » وعل أن الشباب المصرى إذا 
عبدثُ له سبيل الدرس والتخصص استطاع أن يضطلع يجلائل 
البحوث والهام . 

ولبعمل ولاة الأعس أخيراً على انتزاع مصلحة الآثار والمتاحف 
المصربة من تلك الأيدى الأجنبية التى ما زال ترائنا يبدد فى ظظلها » 
ولنسلهها إلى الأيدى الصرية » فعى أبر بترائها الفومى وأ كثل " 
بصونه وحمايته من عدوان الطاعحين والمثر بصمين . دع» 


ارسسالة جوم 


كم الا مار 


عة 


ستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال السيّب 6 راقع : وانفض محلس؛ الشيخ ؛ ودرجت" 
بمده أعواء” فى عدة الشهور من حمل الرأة » بافت فنها أموره 
الناس مبلقّها من خير الدنيا وشرحها ء مما أعرف” ومالا أعرف؛ 
ودخلت البصرة أنا واه الأزدى” ؛ 1 نسمع الحتسَن 20 
وتأخذد عنه ؛ انا ار ةل لقن 
الفنى صاحب النصرانية مقبلاً علينًا ء وكنا فقدناء تلك للد » 
قأسر م اليه ماهد فالتزمه وقال : محبا مرحياً بذى تسيو 
الى القلب ؛ وسلمت” بمده وعاتقته ؟ ثم أقبلنا نسأله » ققلت له : 
مأكان آرخر” أو لِك ؟ قال مجاهد : بل ما كان آخر” أولما مى ؟ 

فضحك الرجل وقال : الشصرانية تمن ؟ قال : نمم . قال : 
آخرها من أوها كبذا منى ؛ وأومأ الى ظلله فى الأرض ممدودا 
مشبوا تلطا غي متميز ؛ كانه ثوب متشورليش فيه لابسُه» 
وكنا فى الساعة الى يصيد فها له كل”ثىر متليلو فهو مج" 
المخ بالسمخ . . 

قال مجاهد : ما أَفَطكُ جوابك وأثقله يارجل 5ك نك واله 
تاجر لاسلة له بالأشياء إلا من أنمامها ؛ فنظرثه الى فراهقر الدابة 
من الدواب والى فراهة الجارية من الرقيق سواء : 

قال الرجل : فأنا واللهناجر وأناالساعة م طريق قالابوانر 
الذى يلتتى فيه يجار المراق والشام وخراسان ؛ وقد ضربث” 
فى هذء النجارات وحسُنت” ها حالى ولت منها ؛ غير أن 
قلب التاجر غير التاجر ٠‏ فليس بن" ولا يقبض » ولا بيع 
ولايشترى . أما «تلك» تأصبحت نسياناً ذهب لسبيله فى الزمن ! 

قال بجاهد : فكين كنت تراها وكيف عدت تنظر الها ؟ 

قال : كنت أنظر الها 5 وأفكارى وشهرانى ؛ فكانت 
بذلك أ كثر من تفسما ومرء النساء ء وكانت ألوائ ألواة 


)0010 الحمن البصمرى الامام العظيم (؟) هذه الكلمة خير ما يمير مها 
عن ( البورمه ) 


ما تنقفى ؛ قلما دخل بينى وبينها الزمن” والمقل ء أبعدّها هذا 
عن قلى وأبمدها ذاك عن خيالى ؛ ننظرت” الها 0 
فر تجمت”" ام أةكتكل امرأة ؛ وبنزوخحاسن نقدى هذ. اين 
رحهت أفل” من نفسها ومن النساء ؛ وهذء القل” فا عرفت" 
لادسيب امسأ عند مها إلا فملت" جلها مثل” ماتقسله 
الشيتوخ ةيجسمها » فأدرت' به ثم أدرت' واستمرت" م تدارا 
وأنت فاذا أبصرت امرأة شرخةً قد ؤعيّت الى كانت 
فما . . . وأخطر'ت فى ذهنك نية مما بين الرجال والناء ؛ 
فهل “راك واجدا الشهوة واليل » إلا التَرةٌ والمسية ؟ إن 
هذا الذى كان الحب والهوى والعشق ؛ هو بعينه الذي صار 


الاثم والذنب والضلالة ١‏ 
قال ماهد :كنك للا ذهبت تفتل” نفسّك من حبها فتلا 
فى فى ننيك ؟ 


قال : يارحمة قد ررحت" مها نفسى :ومشف ! أما واه إن 
الذى يقتل نفسه من حب امرأة لنى . وه ! فليتخلُص 
من هذا الجزء من الحياة لامن الحياة تفسها . وقد جمل الله 
للحبطر فين : أحدها فى الف » والآخر” فى احاقة ؛ مامنهما بل 
فهذا الب “بلقى صاحبّه فى الأحلام وليشَشى بها على بصره» 
ثم إن هو اجه بطرّفه السميد الى حفلّه القبل واتفقت الاىة 
لمحب -- أيقفاته اللذةٌ من أحلامه ؟ وإن انجه المي بطرفه 
الشقى” الى حفقّه الدب روقمت الماقات' قدوتاشى بين المبييين » 
ونملت آرخرا رفسل اللذة فأيقظظلّت الماشقّ من أحلامه أينا . 
وهذا يدير من الرحمة » فى تلك القوة الدسّرة امسا الخمب . 
أفلا يدل" ذلك على أن الذة وه" من الأوهام مادام تحسقسها هو 
فتامها ؟ 

خنا عنى ياعاهد هذه الكلمة : 2 ليس الكل من الدنيا 
لطبا ولااشن نوب لوازك + بكر مريد مار 
الكال أن استمرار العمل له عو إدرا كه © 

قال حاهد : لقد عات بسدنا علا » فن أبن لك هذا » 
ومن أخدت ؟ 

قال : عن المماء ! 

قال : ويلك ؛ أبن عقشّك » فهل نزل علياك الوص ؟ 


84م الرسسالة 


قال الرجل : لاء ولكن تعاليا مى الى الدار فأحد نكما 
* * #« 

قال السيّب : وذهينا ممه ؟ وأنينا بطعام نظليف فأ كلناء 
وأشعرتنا الدار أن رها قد وقم فيا شاء من دنياه وتواسات' 
عليه النممة ؛ فنا غلتا أبدينا قال عاهد : هيد يا أيا . . . با أبا 
من ؟ قال : أو عيّيد . قال : هيع ياأنا عبيد . . . 

افر الرجل” ساعة ثم قال : عهدا كا بى منذ رتسسعر فى 
مجلس الامام الشمى” بالكوفة ؛ وقد كنت فى يقي من النعمة 
مل بها ٠‏ وكانت ممسكني على موضدى فى أعين الناس ؛ فا 
زالت تلك البقية عرق وننفض حى تكد عيثى ووقسّت” 
فى الأيام القَدّةالتى لا تمنى بساحبها ؛ واتقلب الزمئ” كالمدوة 
لمر جاء ليصظللمو_مخر_رب ويفسد » فأثّر فى أقيم آثاره » 
فبست مابق لى ونحملت” عن الكوفة إلى البصرة » وقلت : 
إن لم تتغتير حالى تنيرت نفسى » ولا أ كون فى البصرة قد 
انتهيت” الىالفقر » بل كون قد بدأت من الفق رك يبدأ غيرى » 
وأدع” اللاضىّ فى مكانه وأمفى الى ما يستقبلنى 

#العست” رققة فالتأمنا عشرين رجلا » فلماكنا فى 
الطريق » سلبّتا الل.وص” وحازوا القافلة وما نويه ؛ ويجوت” 
أنار! كبا فرسى وعرى ١‏ وأدركت' حيلئذ أن المياة وحدها 
مذكة عظم ؛ وأنها فى الأداء الاذهيّة » والباق كه هو من 
أنقسنا لأنفسنا والأمى فيه هين والقتطسب يسير 

وقلت : لو أن اللسوص قد موا بناءكا ير التاس” بالناس 
ذا نكبونا » ولكتهم عرضوا لنا وض النص” للمال والمتاع 


لا للناس فوضموا فينا الأبدى الناهبة » ومن هذا أدركت أن. 


ليس الشر إلا حالة بتلبس مها من يستطيم أن بتخاص عنها . 
ذاذاكان ذلك فأصل السمادة فى الانان ألا يمبأ مهذه الحالات 
متى عرضت له ؛ وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا تمثل الشر كا براه 
واقما فى غيره ؟ فالرأة المفيفة إذا عمرضت لها حالة من الفجور 
ونظرت إلى نفسها وحظ نفسمها ققد تحعى وكزلء ولكها إذا 
تظلرت إلى ذلك فى غيرها وإلى أثره على الفاجرء كان تكاأعا زادت 
على نفسها نفس أخرى ترما الأشياء يحردة 6 فى فى حقائتها 
قال : ومطيت على وجعى تتقاذفى البقاع والأمكنة ء وأنا 


أعانى الارض والمماء » وأخثى اللإسل والنهار, وأ كابد الألم 
والجوع » حتى دخلت' البصرة دول البعير الرازح طم 
الصحراء تأ كل منه ولا يأ كل منها ؛ قأئضاه السغر وتحسره 
الكلال وده الشّقل الذى بحمله ء خاء ببشية غير الى كان 
قد خرج مها . وكانت أياتى هذه عمرا كاملاً من الشقاء جملتني 
أوقن أنهؤلا. الناس فى الحياة إن ثم إلا كال واب تمت أسالها» 
لا ختار الداية ما تحمل ولا من تحمل » ولاثيترك” لهامع هذا 
أن مختار الطريق ولا مدة السير وليس للدابة إلا شيئان: سبرها 
وقوتها ؛ إن فقدنهما هلكت ؛ وإن وهنا فهاكان ضحفها 
بحسب ذلك 

إن هناك أوقااً من الشقاء والبؤس تقذف بالانسان وراء 
انسانيته وإنسانية البشر جيما لا تبالى كيف وقع وف أى” وار 
هلك ؛ فلا ينفم الانسان حينئذ إلا أن يعتصم بأخلاق الميوان ؛ 
فى مثل رضاه الذى هو أ المكة فى تلك الحال » وصيره 
الذى هو أقوى القوة ؛ وقتاعته التى هى أغتى الغنى » وجهيله 
الذى هو أع” الم ؛ وتوكه الذى هو إعان" قطرته يفطرته . 
لا يالى الحيوان مالا ولا نميا ولا متاعا ولا مزل ولا حظا ولا 
اها » ولن جد حار الاك يعر ف من املك كرما يمرف حمار” 
ااسسَقنَاءٍ من السقّاء ؛ ولملك لو سألنهما وأطاقا المواب” لقال 
لك الأوّل : إن الذى فوق ظهرى ثقيل” مقت بفيض ؟ ولقال 
لك الثانى : إن الذى ركبه خفيف” سهل” ممعم 1 

ولكن بلاء الانسان أنه حين يطوحه البؤس والشقاء 
وراء الانسانية ؛ لاينظر لير التاس ؟ فيزيده ذلك يؤساً وحسرة » 
وعحق فى نفسه مابق من العبير ؛ ويقلب” رضاء غيظا ء وقناعته 
سخط] » ويبتلي هك ذلك بالفكرة المباسكة أعبرها أن مهلك أحدا 
فلا جد من بده غير صاحها ؛ فاذا هى وجدت مساغاً إلى 
الناس فأهلكت وعائت وأفسدت جملت صاحها إما لسا أو 
قاتلاً أو يحرما أى ذلك تيسر ١‏ 

متنا 1 

قال : وكنت' أععرف فى البصرة فلانا التاجر من راتها 
ووجوء أعلها ؛ فاستطرقته فاذا هو قد حول إلى خراسان » 
وليس يعرفتي أحدة فى البصرة ولا أعرف أحداغيره ؛ فكااعا 


ازسالة وم 


نكيت مرة ثأنية شار تر من تلك 2 غير أنها قطمت على 
فىهذه المرة طريق أياتى » وسليتنى آخر ما بق لنفسى وهو الأمل ! 

ودأيت” أنه ما من زول إلى الأرض بد 0 فأ كون فنا 
انسان كالناءة أو المشرة » حيائهاما اتفق لاما تريد أن يتفق ؛ 
وأنْه لا رأى إلا أن أسخر من الشهوات قأزهد فها وأنا القوى 
التكريم » قبل أن تسخر مى متى إذا جشتهاء وأنا الطامع الماجز ؛ 

وفى الأرض كفاءة كل" ما عليها ومن عليها ولكن بطريقنها 
مى لا يطريقة الناس ؛ وما دامت ه مم الدتيا قاعة على التغير 
والتبديل وتحوّل شىء إل ثىءء فهذا الظى الذى يأ كله الأسد” 
لاتعرف” الأرض' أنه قد أ كل ولا أنه اأقترس وماق » بل 
عو عندها قد حول قوة فى ثىء آخر ومفى ؛ أما عند الناس 
فذلك خطب” طويل فى حكاية أوهام من اللحوف والوجل ؛ ا 
لو اخترعت قصة خرافية حكها عن أسسد قد زرع 4 .. . 
فتمهده فأنيته كسده فأ كله ؛ فذهب الزرع يحت على كله ؛ 
وجمل يشكو ويقول : ليس لهذا زرعتني أنت ؛ وليس لهذا 
خرجت” أناحت الشمس ؛ وليس من أجل هذا طلمت الشمس” 
على" وعليك ! 

والانسان' برى بعينيه هذا التغيير وأقما فى الانسانية عاميْها 
وف الأشياء جيمها ؛ فاذا وقع فيه هو شي" وتسخيط :كان له 
حقاً ليس لأحدرغيره ؛ وهذا هو السجيب فى قسة بت آدم » فلا 
بزال قبا على الأأرض كلات” من الجنة لا تقال هنا ولا تفوم 
هنا ؛ بل حل الامتراض مها حين يكون إلانسان خالد؟ لا يقع 
فيه التغيير والتبديل . ومن هذاكان خيال اللذة فى الأرض 
هو دائما بإعث الماقة الانسانية 1 

قال أبو عبيد : وذهيت أعتمل” بيدى وجسمى على آلام 
من الفاقة والضى' ؛ ومن الذيبة والاخفاق ؛ ومن "الام السكنة 
وإحواج الخساسة ؛ فلقد رأبتى وإن بدى كيد المبد » وظطهرى 
كظهر النّانة ؛ ورج كرجل الأسير » وعن قكمئق القلول » 
ويطلم” قرص _الشمس على الدنيا ويثيب عنْها وما أعتمل' إلا 
بقرص من اكيز » ولقد رأيتني أذّل” فى سيانة كل فطرو من 
ماء وجهى سحانة من المرق -تى لا أسأل الناس » ويا يؤساً لى 
إن سألت وإن لم أسأل ! 

وماكان سكي على هذه ارياة المْرسّقة » تأنى رمق يمد 


رمق فى بوم يوم -- إلا كلام الشمبى” الذى بعنشه فى مسجد 
الكوفة » وقوله فيمن قتل نفسه ؛ فكان كلامه نورا فى مسدرى 
يشرق منهكل” بوم مع السسح صبح” لأكالى. . ولكن بقيت* 
يام نعمت الأولى ولما فى نفسى ضبان" من الوجع كالذى يجده 
ايجروج فى جرحه إِذًا ضرب عليه ؛ فكان الشيطان ٠لا‏ يحد 
منفذا إلى إلا منها . وفقدت الصدين وعونه » فا كان يقبل 
عل" صديق إلا فى أحلاى من وراء الزمن الأول ! 

قال تماهد : والحبيب ؟ 

فتِسّم الرجل وقال : إذا فرتحت أخياة من الذى هو أقلث 
من المكن » فكيف يكون قبا الذى هو أ كثر ءن المكن ؟ 
إن جوع يوم واحدر يجمل هذه المياة حقيقة جافيةً لاشمر” 
فهاء ويترك امن ومافيه ساعة واحدة 'ممّطّرة ٠‏ . والبؤس 
يقَظلة مؤلة فى القلب الانساى "تحرتم عليه الأحلام ؛ وما 
الحب من أله إلى آخره إلا أحلام القارب يمضها يبعش ! 

ب نا 

قال أو أغبيد : و تَضسضمت” لمذء الحياة الخرية وأ رمت 
أناامها ؛ وحملت” فى الميَت وال ٠‏ ورأيت” الشيطان لمئه الله 
كأنما امخذنى وصات مط رحا على طريقه بلقسى فيه القامة . . 4 
وظهر لى قلى فى وساوسه كالدينة الذرية ض بها الوباء” فأعمر” 
مافها مَقيرنها ؛ وعد البؤس” وقاحّ الرجهر لا يستجى » فلا أراء 
إلا فى أرذل أشكله وأبردها ؛ ولقد يكون البؤس” لبمض الناس 
على شىء مرش المياء فيأتى فى أسارب معتذ ركالرأة الدميمة 
فى ثقامها . 

وقلت لنفسى : ماهو والله إلا القت » فهدًا عمر أراه »الأسير 
أقم على الشّطم وأسل" عليه السيف ء فا ينتقم منه التتقم بأفظلم 
من تأخير الضرية ؛ وما رجه الراحم بأحسن” من تسجيلها ! 

وبت أؤارص هذه النفس فى قتلبا وأحدامها حديث الوت 
دوت دأنى فيه » وقالت : ماتصنم” بجسم كالتعفّن أصبح 
كالقبور لاأيام له إلا أام' انفراضه ونفتيته ! بيد أنى ذكرت” 
كلام ( الشمى” ) فى ذلك الجلس وأنا أحفظه كنّهِ » سفملت” 
نكما أثرك منه كح “ذاء واعؤذته ستكلما مع تقدى لا كلاما ؛ 


5 0 4 
وكنت' كلما غلببى الضمف رفعت” به سوق وأصنيت” كا أصنغى 


)١(‏ ألهذ الاسراع فى الفراءة 


كمد أزسالة 


إلى إنسان يسني ؛ خرأيت الشيطان” بعد ذلك كاللص” إذا طمم 
فى رجل ضشعميف منفرد ؛ ملم جاءة وجد ميه وجل تانيا قوياً 
تهرب ! 

قال أبو عبيد : ونالني روح من الاطمثنان وبدت له 
المكينة فى قلى فتمت ء فاذل الفزع” الأ كبر الذى لا ينساء من 
عع , نه فكيف الذى رآء بمينيه ؟ 

رأيكني مما فى د غاسله 'يقلّبه وينسلء كانه رخراقة ؛ ثم 
عات على النش »كن الهاملين قد دفمونى يقولون : انظروا! 
أمها الناس كيف يصير الئاس ؛ ثم مسلى على الامام الشدبى فى 
مسجد الكوفة ؛ ثم ليت فى قشر مظلاتة وهيل التراب 

على » ووكث” وحيداً وانصرفوا ! 

وما أدرى كر بقيت” على ذلك 4 ثم رأيت؛ كأنما تفخ فى 
السو و'بشثرت الأموات جيم » فطرنا فى الفضاء » وكانت 
النجوم غباراً حولنا كتراب الماسغة فى الماسفة ؟ وإذا يمن فى 
عر صات القيامة وفى هول الوقف ! 

وتوجّهت” بكل" شعرة فى -جسمى إل الرباء فى زحمة الله 
ورأيت أعمال رق أحز ني نعى اكدينق عظيمةٌ 3 أملها 
سماليك” إلا قليلا من الستورين : أرى منهم الواحد يمد الواحد 
فى الناعة بمد الساعة » ندّروا وتَسَسْثروا وشاعوا كأجمالى 
السالحة ! 

وذكرت أفى كدت" أفتل نفسى فرارا مها من العمر الوم » 
فنظرتء فاذا الزمن قد ظهر فى يديت » ورجم للاضى حاضرآ 
يكل مالحوى كاله م يعض » وإذا عمرى كله لا يكاد يلغ طرفةً 
عين من دهى طويل » لخمدت اله أنى لم أفتد ألم اللحظة 
القسيرة القصيرة ‏ بعذاب الأيد امال الخالر الخالد . 

وجىء على أعين الللق بأنتم أهلالدنيا وأ كثرم لنتاتر 
ادجم الدنيا كلّه تساحساعم هذ انم منكانة على الأرش 
متذ حدتما الله إلىلأن طواعا ثم نيس هذا التَمم' قالنار 
تملس خفيفة كتبشة البراق » وأخشرج إلى حشر » وقيل 
له والناس' جيعاً يسممون : هلدّقت نميما قط ؟ قال : لا وام 

ثم جىء بأنمس أمل الأرض وأشدمم بؤسا منذ خحُلقت 
الأرض »؛ فشُّمس فى المنة غممْسة أسرعّ من النسيم حركلة 


وسء ثم أخشرج إلى الحشى وقيل له : هل ذقت بؤس) قط ؟ 
قال : لا والله . 

وسمعنا شهيق جام وهى تفور» تكاد امير" من الفيظ ؛ 
فأبقنت” أن لها نفسا /خلقت” من غضبر الله . وخرج منها 
عشق عظم هائل » » لو تضرمت السماء كلها نار لأشبهته ءلمل 
لتقمل مئقاً صنفاً من الذلق ؛ ود الاوك الجباارة التقطهم 
ع2 َه واحدة كالقناطيس لتراب الحديد ؛ وقذف” مم إلى النار ؟ 
ثم انبسث فالتقط الأغنياء الفسدن تأطارثم إلها ؛ ثم جمل 
أذ قوم قوماً وقد أبن المرق" من الفزع ؛ ثم رطرت أنا فيه 
ونظرت” فاذا أنا عتس فى ”مظلة نارية كالحاوية » ليس حولى 
فها إلا قاتلو أنفسييم . ولو أن ربحار الأرض حمل فها البحر 
فو قالبحر فوق البحر » إل أن تجن كن فيكو لمق كدر 
ماين الأرض والسماىء ثم ع ” نار تلفي" ذكانت عى المارية 
التى تحن فى أعماقها » وكنت؟ معت من إمامئا الشبى أن 
/عصاة المؤمنين الوحدّين إذا ماتوا على إعامهم كانوا فى النارأحياء 
وجوارجهم . تمواق ؛ لأنهذه الجوارح قد أطاعت الله وسبكّحته 
فكرامت" ذلك حتى على جهنم ء لم يمف بون عذابا فيه الرحمة » 
ثم يخْرجون وينتظرجم إعانهم على باب النار » فكان إلى جانى 
رجل” قتل” نفسه » فسمم قائلا من بعيد يقول لمؤمن : أخرج 
فان إعانك ينتظرك . فصاح الذى إلى جانى : وأناء أفلا يتتظرق 
عات ؟ فقيل له : وهل حت 

ورأيت رجلا ذم" نفسه بريد أن يصريم يسأل الله اارحمة » 
فلا يخرج السوت من "حلقه » إذ كان قد قرأه وبق مفريا ! 
وأبصرت” آخر قد طمن فى قلبه عدية » فهو هناك تسلخ” الزبأنية 
قليه تبحث هل فيه نية صالحة » فلا تزال تلخ ولا تزال 
تحف ! 

ورأيت آخركات تحسى من السم فات ظمآن بتلفلّى 
سجوقه ء فلا تزال أنشاً له فى الثار سحابة روية تبرق بإلاءء قاذا 
دَنت" منه ورّجاها انفجرت" عليه بالسواعق ثم عادت تنشأ 
وتنفجر ! 

وقال رجل إغاكنت نون ضميفاً عاجرا تأزمقت” ننسى 
فنودى : أو ماعامت أن الله يحاسبك على أنك عاقل لامحنون 


ازسسالة 0 


؟ - لوكريسيا ورجيا 


صور مع عر ال عبار 
للاستاذ همد عبد الله عنان 


أقامت لوكريسيا فى رومة مدى حين » أداة لشاريم أببها 


البال! وأشمها شيزارى » ومستودعا لدسائس البلاط الروماتي ؛ , 


وكانت تشمر أنها فى هذا المترك تعش فى نوع من الأسر ؛ وقد 
قالت فها بعد : « إن رومة كانت سجنى 6 ٠‏ وكان زواحها من 
جان سفورزاما رأينا ؛ لبواعث سياسية زجع الى رغبة اسكندر 
السادس فى تقوية التحالف بينه وبين لودقيكو سفورزا طانغية 
ميلانو وعم جان . ولكن لودقيكو م بلبث أن ار عر هذا 
التحالف الى محالفة شارل الثامن ملك فرنسا وحريضه على عرو 
ابعلاليا » والاستيلاء على مملكة نايل اعماداً على زعم قديم بوراثة 
عرئها . عندئد رأى الباي! أنه لم تبق حكمة لبقاء هذا الزواج » 


دقوع لا ضعيف ؛ وقاور” لاعاجز ؟كنت” تمقل بالا قل أنك 
ستموت » وكنت تقوى على أن تصبر » وكنت تقدر أزنت 
تترك الى . 

وقال رجل عام قد حز فى يدء بسكين فات : « لم يكن 
الكل من الدنيا ولا فى طبيمتها ولاهو ثىء يدرك . 6 فصرخ 
فيه صوت” رهيب :2 ولك من عظمة الككال أن استمرار 
العمل له هو إدرا كه ١‏ 6 

ينا 

قال أبو عبيد : ثم اتتصب بإزاتى شيطان مارد أحمر ء بلتمع 
الماع الزجاج فيه الخر ؛ فقام فى وجعى وقال : عاذا حجنت إلى 
هنا ياعدو عر ؟ ماكان إلا أن سمت النداء : شفمت فيك الخر 
التى لم تشريها ؛ أخرج إن إعاناك ينتظارك ! 

فحت الجد لله ! وحرك مها لسانىانتهت . لقد عات أن 
الصبر على الصائب نعمة "كبرى لا ينعم الله ها إلا فى الصائب 

(مطنطا) طفنو نار > 


فاعتزم الغاءه حتى يستطييع بسد أن تسترو لوكريسيا حريتها أن 
بتخذها أداة لمقد سفقة أخرى 

ولكن جان سغورزا لم يقبل الانفصالٌ هن زوحته المسناء 
طوعا ؛ فهدده شيزارى بالقتل وفر الى بنزارو ؛ وسلأت لوكريسيا 
خزينة بأكية الى دير القديس سكستوس لأنها كانت تحب 
زوجها؟ وعمد البابا لابطال الزواج الى اجراء مدهي ؛ فاتتدي 
لمنة مؤلفة من كردينالين لحهيئة أسيانه ؛ ورأى المبران أن يسندا 
الفسخ الى أن لركريسيا مانزال بكرا عذراء » وأن زوسها جان 
سفوررا كان عتيناً ول يكن رجلا كأملاً ؛ وأدخم البايا ابنته على 
أن توقع إفراراً بأنها ماتزال بكرا عفراء كيوم مولدهاء وعلى 
ذلك اعلن فسخ الزواج ؛ ودهشت رومة ؛ ودهشت ايطالياكلها 
لهذا الزعم » لأن جان سسقورزا كان فتى متين البتية ٠‏ وكان أرمل 
توفيت عنه زوجته الأولى بعد أن رزق مها طفلة . وحاول جان 
أن يثور على هذا القرار وأن يقاوم » والكنه أذعن لتمح عمه 
لودفيكو وعمه الآخر الكرديتال اسكاينو وكيل الكرسى 
الرسولى ؛ وارتضى مشيره صاغي] ؛ وكان ذلك فى ديسمير 
سنة 14537 4؛ وكانت لوكر يسيع نديد فىعامها السابع عشر . وفنا 
يصيح مؤرخ معاصى هو 2 جيشا ردينو 6 :2 لم يحتول البابا أن 
ينافسه فى اينته أحد حتى زوجها ! 6 . وثار حول أوكريسيا 
سيل من أروع الاشاعات والأقاويل 

وحدث فى ذلك اين أبشاً حادث امعزت له رومة» هو 
مقتل جان دوق جائديا ابن البايا : وكان الى جانب الطلاق مستق 
خسبا لمذء الاشاعات الثريبة التى تسور الأسرة البابوية عريقاً 
من الشوارى التى جردت من كل عاطفة بشرية . وكان دوق 
حانديا أ كير أبناء اسكندر السادس » فى الرابمة والعشرين من 
عمره » وأخاء شسيزارى فى الحادية والمشرين ؛ وكان ابابا تير 
ابئه البكر عميد أسرنه من بعد ؛ وبرشحه دون شيزارى لكل 
مشاريمه السياسية المظيمة . أما شيزارى تقد زجه أوء الى . 
الحياة الكنسية » ورقاه بسرعة كرديتالاً لبلنسية ؛ ولكن 
شيز أرى كان بطبيمته الواءة الخاصية » وأطاعه الدنيوية البميدة 
رمد فى الحياة الكنسية ويتلس الذرار مها ؛ وكان يرى فى أخيه 


م الرساأاة 


الأكير دوق جانديا حائلاً دون أطاعه . ففى ريبع سنة ١480‏ 5 
كان البابا قد عاد الى التفام مع ملك نابل ( نانولى ) وأتفق مع 
ملكها الجديد فردريك الأرجونى على أن يتاق التاج من قبل 
الكرمي اارسولى ؛ وأن يقطم بعض ولايامها المنو به ادوق 
جايديا ولد البال! ؛ وانتدب الباب! ولديه جان وشيزارى للسفر الى 
نابل + الأول ليتسلم إقطاعه الجديد , والتاتى لمثله فى تتوييم ملك 
نابل . وفى مساء 14 بونيه » قبيل رحيلوما » أقامت لا والنتهما 
قانوز! مأدية عشاء حافلة فى قمرها التواضع ؛ وبمد العشاء 
انصرنف دوق جانديا مع أخيه شيزارى » ثم اقترق الاثنان فى 
منتصف الطريق ؛ وسار الدوق مع نابم له واختق فى جوف 
الظلام ؛ ول يعرف قظ ماحدث له يمد ذلك ؛ ولكن تابعه وجد 
بلق فى صباح اليوم التالى على شاطىء التقيرى ( الترير ) جثة 
هامدة » وانتعلت جثة الدوق بمد ذلك من النهر » وقد أ خنت 
طمقاً » ول مكشف سر الجرعة قط 

وطار الخير فى رومه بأن دوق جائديا قد قتل » وحزن البا! 
لصرع ولده الأ كير أعا حزن ؛ ولبث بذرف الدمع الئخين مدى 
ومين وهو ممتكف فى غرفته لايتذوق طماماً ولابرى أحدا . 
من اجترأ على ارتكاب هذه الجرعة الشنماء '؟ ولأى الأسباب ؟ 
أكثرت فى ذلك الظنون والريب » وتنوعت الهم والبواعث ؛ 
فقيل إن الجرعة من تدبير جان سغورزا انتقاما للتفريق بينه 
وبين زوجه » وقيل إمها من تدبيرحمه الكرديئال اسكاتيو انتقاماً 
لشرف الأسرة » وقيل إنها من تدبير آل أورسينى ألد خصوم 
البا ؛ ولكن هذه الهم لم نلق كبير سند 4؛ أما أولئك الذبن 
يعرفون آل بورجيا ققد ألقوا تبعة الجرعة على شيزارى 
بورجيا نفسه 

أجل » قتل شيزارى أخاء جان دوق جالديا لأنه بفوز دونه 
بعطف أبيه 3 ويخصه أنوه دونه عشاريعه السياسية ؛ ويعتبره 
لسنه زعبم الأسرة . وشيزارى لأيطيق أن يرى دون أطاعه عقبة 
إلا ويسحقها . ولذلك التعليل ظاهى مر الوجاهة . ولكن 
الرواءة تذهب إلى أبمد من ذلك » فتقول إن شيزارى قتل أناه 
لأنه بنافسه في غسام أشنهما لوكريسيا 1 


أرأي ت كيف تميل الرواءة دائما إلى تصوير هذه الغادة الفائنة 
إلهة للحب الأثيم والفجود فى أرورع مظاهيه كانت لوكريسيا 
خليلة أبها » خليلة أخومها ! وكانت كمة ممارك خفية تشطرم 
فى ذلك العرين بين عباد الخال والموى الخرم ؛ وكان جان سذورزا 
زوج لوكريسيا أشد الناس تأبيدا لمن الهم » يؤكد زملاله 
الأمراء ولصحبه وللناس ججيماً أنه إذاكان البالا قدعمل على كزيق 
الملائق التى تربطه بزوجته لوكرييا » فذلك بسيب الموى 
الأثيم الذى تبثه إلى أيها » وإنه إذاكان شيزارى قد دبر مقتل 
أخيه وألقاه فق التفيزى ؛ فذلك يسيب التافسة بينهما على حب 
لوكريسيا . وكانت الفشيحة رائمة؛ والهم أرزع ؛ تجوب 
إيطاليا من أقساها إلى أقساها » وتجوب قصور أوريا كلها ! 
ويتناولها الرواة والسغراء والشمراء بالتدوين تثرا ونظ باعتبارها 
من أم حوادث العصر وأتجب السير 

وهنا برى بمض النقدة الحدثين الذبن يلون إلى تبرئة 
لوكريسيا من هذه الهم الشنيمة » أن هذه الخضومة الزوجية مى 
أل هذه الهم وعى روحها » وأن هذه الهم قد تلقاها للماصر ون 
من الأفواء الخصيمة » ثم زادوا علبها وبإلئوا فى تصويرها, ثم 
تناقلها أجيال الخلف » واستمرت على كر المصور مستق خسباً 
للشعراء وكتاب القصص 0© 
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م تمض أشهر قلائل حتى وضع مشروع جديد ازواج 
لوكريسيا » وكان اسكندر الساوس يتجه يومئذ حو مملكة نابل » 
ويلتمس وسيلة لبسط تفوذه علبها ؛ وكأن برى هذه الوسيلة فى 
تزويم ابنه شسيزارى من ابنة فردربك ملك نابل ؛ ولسكن ملك 
نابل ألى أن يزوج ابنته « لقس ان قس » بيد أنه ارتفى أن 
يتخذ ابئة البال! زوجة لألفونسو ولد أخيه غير الشرعئ: ؛ وعقد 
الزواج الجديد فى قصر القاتيكان فى يولية سئة ١448‏ ؛ وكان 
الزوج الجديد فتى حدثا لايجاوز السابمة عشرة ؛ وكان جيلاً » 
حلو الشمائل : تصفه الرواية الماصرة بأنه أجل فى فى رومة ؛ 


)١(‏ هذا مايقوله العلامة فونك برثانو فى كتاءه عن لوكريسيا وعصرها 


(60 بم) وتعجءه8 ععغعبدا وستعرد الى هذا الكتاب بعد 


الزرسالة كم 


وكانت أوكريسيا عندئذ فى الثامنة عشرة ؛ ومتح الفونسو دوقية 
مزيليا ؛ وقدت لوكريسيادوقة بيزبايا ؛ واشترط أن يقيم الفوف و 
مدى عام فى رومة ء وألا تغادر لوكريسيا رومة إلا بعد وفاة 
أبها ؛ وشنفت لوكريسيا بزوجها الفتى النشر » وعاشت مدى 
حين فى أورع من السعادة وانسلام 

ولكن هذه السكينة لم يطل أمدها . ذلك أن اسكتدر 
السادض.ألق فرصة جهيدة للعمل السياسى ؛ وكان ملك فونسا 
الجديد لويس الثانى مشر يتوق إلى التخلص من زوجته جان 
دوقة برى ؛ والتزوج من الدوقة حته أرملة سلفه شارل الثامن 
لنى يستطيع أن يضم إمارمها بريتانيا إلى مملسكته ؛ وكان لايد 
له لاجزاء الطلاق من مرسوم بابوى ؛ فرأى اسكندر الساوس 
أن يجيز هذه الرغبة » ويمث ولده شيزارى إلى فرنسا » لياق 
صيقة العللاق » فاستقبله ملك فرنسا أعفلم استقبال » وأنعم عليه 
بلقب دوق ثالنتنوا ؛ وعندذ خلم شيزارى ثونه الدينى » وزوحه 
لويس الثانى عشر من أميرة فرتسية هى تغارلوت «البير أحَتٍ 
ملك ناقار ؟ وبذلك وثقث أؤاصر التحالف بين فر والغاتيكان » 
وكلاها خصم لملكة نابل وكلاها بدت فبها حقرقاً 

وهنا فكر شسيزارى فى التخلص من زوج أخته الجديد 
إذ غدا براء عقبة فى سبيلمشاريمه ؛ وشمر الفونسو دوق ييزبليا 
حرج مركزه فى الفاتيكان إزاء تطورات اللموادث على هذا 
النحو » وشثى بالأخص غدر شزارى وعدوانه , ففِرِ من رومة 
والتجا إلى آل كولونا فى جينازارو ء ناركا زوجه الفتية حاملاً 
تب فراقه ؛ واستمر يكانب لوكريسيا وبتوسسل اليها أن تلحق 
به؛ ولوكريسيا مسق_لمة إلى حزنها لا حرق على تلبية دعوته . 
فلدا رأى الباب! يأس ابنته » قسكر فى وسيلة للجمع بينها ويين 
زوجها » لا تؤذى كرامته فى نفس الوقت » فمين ابنته ساكة 
لسبوليتو ؟ وسافرت لوكريسيا إلى سبوليتو مع أشها الأمغر 
جوقروا ؛ وهنالك لق مها زوجها ؛ وأقاما هتالك مدى دين 
حي هدأت الماسفة ؛ ثم عادا مما ررومة ؛ ول تمض عل عودتهما 
أيام قلائقل حى وضعث أوكريسيا غلاما سبى رودر نحو اسم جه 
البأيا رودريمو بورجيا ( “١‏ كتوير سنة 1454 ) 


واحتفل البابا عولد حفيده فى حفلات شائقة » وغدت 
و كريسياكانها ملمكة وومة يحف بها الحب والعطف والاجلال 
أيا حلت ؛ وأقطمها والدها حك عدة مدن وجهات من أملاك 
الكرمى الرسوى 

ولكن القدر المرو عكان جما يتريص . ففى مساء ١١‏ بوليه 
سنة 19٠٠‏ ء بيماكانالفونسو دى ييزيليا زوج لركريسيا يصمد 
درج الفاتيكان الفضى إلى الفتاح البااوى ؛ إذ فاجأه عدة رجال 
مقنمين وأتمخنؤه طمثا بالمناجر متي شر صريما يتخبط فى دمه ؟ 
ثم فر الجناة دون أن يرام أو يظفر بأثرم أحد 

ولكن الفونسو) ععث على الأر 0 بل استطاع أن يجر جر 
نفسه حت المناح البااوى ؟ وهناك تلقاء البا! ولوكريسيا فى 
دهشة وانزعاج ؛ وأتمى على اوكريسيا وأسابنها' الى ؛ وحلى 
الجريع إلى إحدى القاءات ؛ ولزمته زوجه تمنى به ؟ وأقام الباي! 
حرس خاسيا على غرفته ؛ وأشذ يهائل إلى الشفاء سريناً 

ولم يك ثم ريب فى مدير هذه الجرعة الشنماء ؛ فقدكان. 
شيزارى ؟ وكان برى بعد أن رزقت أخته بهذا النلام » أنه 
لا سبيل إلى فسخ زواجها ء وأنه لا سبيل إلى التخلصس من 
الفونسو غير الجرعة » ولا ل نحقق هذه اللرعة الأولى غرضباء 
قرر شيزارى أن يعيد الكرة ؛ فدخل ذات بوم إلى حيث يرقد 
المريح وممه ميشليتو وصيقه وساعده الأعن فمشاريعه السوداء ؟ 
وأبمد أخته عن غرفة زوجها » وأعس ميشليتو فأجهز على الننتى 
الجريجح خنقاً 

. هكذا يقول لنا وركارت مدير التشريفات البابوية فى 

مذكراته . بيد أن شيزارى لم يتكر الجرعة بعد أن حققت 
غاينها ؛ وكان يقول متب الغو نسوكان بزمع قتله فسيقه هو إلى 
القصاص . ولم ينه الباب! يكلمة احتجاج أو تذمى خشية بطش 
ولدء الأثيم 

أمالوكريسيا الروجة الثاكل ؛ والأم الأرمل ؛ فلم تستطم 
البقاء فى رومة » وذهبت باذن أيها مجرجر أذيال الزن والمزلة 
فى قصر نبى على مقرية من سبوليتو ء وهنالك فمل النسيان ذءله 
ع » فل مض هام حتى استعادت الأدمل الفتية كل مهجنها » 


كير أوزسصالة 


وعادت مسرعة إلى رومة مخوض شمارهذه المياة العنرفة الباهرة 
التى كاأنعا خلقت لها 
جد 6 

وف :وليه سئة 18*1 ؛ ادر اسكندر السادوس رومة على 
وأس حملة عسكرية ليم الاستيلاء على بعض المناطق والحصون 
الجاورة للولايات البابوية والنى يزعم للكئيسة حا فى انزاعهاء 
وهنا وقع حادث قريد فى نوعه ومترزّاه . ذلك أن اسكتدر السادس 
انتدب ابنته لوكريسيا للقيام بالشؤون البابوية أثناء غيابه ؛ ويقول 
لنا بو كارت إن قداسته « عهد بإلقصر كله » وتصريف الأمور 
الجادية إلى أبنته السيدة لوكريسيا ء وفوض ايها أن تغت مكل 
الرسائل التى ترد لقداسته » وأن نستمين فى السائل الصببة برأى 
كردينال لشبونه 6 وفى ذلك ما يدل على تقدير ناص من البابا 
لواهب ابنته ومقدرتها على الاشطلاع بام الأمور . والواقع أن 
لوكزيسيا بورجياكانت قتاة وافرة العقل وافرة الذكاء » تتبع 
سير الشؤون العامة بدقة » وتفهم بالأخص آراء والذها وأحاهانه 
الختلفة ؛ وكانت عند ثقة أبها حيث قامت عبمها زهاء شهرين 
بفطنة وذكاء 

٠‏ ثم عاد اليام! إلى رومة ؛ واستانف بلاط الفاتيكان حياة 

البنخ والحفلات الشائقة » وكانت لوكريسيا بومثذ قد ناهزت 
عامها الحادى والعشرين ء واكتمات زهرة شيامها وجبالها 

وهناء وف تلك الفترة » تقدم لنا الروايات العاصرة » أرب 
السور وأروعها عن تلك اللياة الأثيمة الفاجرة التى كانت تنتقلم 
وراء جدران الفاتيكان » ومخوض لوكريسيا بورجيا تمارها إلى 
جانب أيها احور تبك وأخها الطائية لفاجر 

ومن ذلك تلك الحفلة الراقصة الشهيرة التى تفيض ف تفاصيلها 
رواياتالعصروتسمها ه مرقص الكستنة © وال ىكانتمسر حا 
لأسفل ما تتصور الذهن الخليع من مناظر الهتك والنحش 

ويقول لنا وركارت ف مذ كرانه إن تلك الحفلة الشهيرة 

تت فى مسماء 1١‏ كتوبر سنة 18-1 ؛ وفيه استقدم البال! 

خمسين غانية من أجل نساء رومة ؛ ومثان جما عاريات أمام البال! 
واينه شيزارى وابنته لوكريسيا » وقن. بأفش الناظر الراقصة 


واإنسية الى يمكن تصودها 4 وم ذلك أن نكن كن عاريات 
على أربع وراء حبات اللكستنة التى كان يلقيها البإ وابنه وأبنته 
حت الأشواء الساطمة » وتعطى الجوائرٌ للسابقات » © تمعلى 
لأرعمن فى عمرض أفش الناظر والأوشاع 

هذا مابرويه بوركارت مدير التشريفات البابرية فى مذ كراته 
الشهيرة بأفاضةمثيرة حمر لما الوجوه وتندى الجباه حياء وشجلاً » 
وهذا ما ترويه معظلم الروايات والتواريخ الماصرة مع فرق ى 
يعض ألو قائم والتفاصيل 

كانت هذه الحفلات والناظر الشائنة تتكرر وراء جدران 
الجناح البانوى فى الفاتيكان ؟ فى تلك الأسهاء الشبيرة الت أنشأها 
اسكندر السادس » وأفاض علما أقطاب الفئانين والمسورين 
أروع بدائعهم » والتى مازالت تعرف حتى اليوم « يجناح آل 
بورجيا 6 وتمرض لأنظار السام التجول ٠‏ فيحماه التأمل 
والميال إلى نلك الأيام والذ كريات الوحة البميدة ,؟ 

( للبحث بنية ) ثم عبر الثم عنام 


( القن منوع ) , الحا 


بريغكة ذه جعبح ار ١‏ 
مضبون 7 صسغواك 
لم كويانا اتقجة 


ملب ررطب م مير ساي عبد لز يعر 


الزسالة أكم 


القرافة 


الدكتور أبراهم سوى مدكور 


اكرافة حليفة الجمل ؛ وأليغة الأوهام ؛ عنوا ننأقمى الثقافة » 
ورعل ذوى العقول الشعينة ؛ كالمشرات الدنيثة ؛ لايملو لما 
الميش إلا فى الأماكن الظائة » أو كالحشائش الضارة ؛ لايعقام 
وها إلا فى الترية الفاسدة ؛ تقف فى طريق الحق ؛ وتقاوم كل 
تفكير . وكا" مها ذات قوة سحرية تنشى الأبصار» ؛ وتصم الآذان» 
وتقضى عل ىكل مافى الرء من عقل وروية ؛ أوكاها مظهر لرحى 
خنى يستولى عل النفوس والأفئدة . وكيف لا والسحر شرافة 
بست ثوب الفن ؟ واللمرافات فى أغلها ال 
لذلك لبى نداءها ممتنقوهاء ونزل عند ارادتها مر آمن مباء 
ولو أدى ذلك إلى ارتكاب حرام شنيعة ؛ وازهاق أرواح بريئة ؛ 
ونبديد تروات طائلة . وك باعدث الفراقة بين الصديق وصديقه » 
وألرء وزوجه » والأخ والين» » والابن وأبيه ٠‏ وقد لايقف 
عدوانها عند الأحياء » بل يتعداثم إلى الأموات » تفربت0 من 
حرائها قبور» واتبكت حرمات . وبذاكانت من أشد أخطار 
الانسانية و١‏ كير أعداء الحضارة والدنية . وما أصدق مو نتيسكيه 
(عأنوكادماكة) حين يقول : «أعد تقسى أضصعد الأحياء إذا 
استطمت أن أبرىء الناس من خراةاتهم 997 م 

1 بيد أن الحرافة ليست شرا كلها 4 فق حجرها درج العم » 
وحت كنقها نما كثير من النظم الاحجماعية ٠‏ فالملوم فى نشآمها 
كانت سلسلة خرافات متصلة » وطائفة غير ملتئمة من الغلنون 
والأوهام ؛ وما الكيمياء الحقيقية إلاوليد: الكيمياء السناعية0© 
وما الفلك فى قواعده وأسوله إلا رييب المرافة والتنجيم » وما 
الملب إلا نتيجة وصفات بلدية لبت ؛ وتجارب عاوية سلك 
بها سبيل البحث والمحيص”" ؛ وما طبيعة اليوم المملوءة بالأسول 
والقراتين إلا الثرة الناضجة للآآراء الخاطفة الشحونة بالأوهام 


الس رس ورم 
أ ب6طعتروم ع4 عطعةقة_ 11 كموك طعمماء8 .5 عدم فتك (1) 
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والمزعيلات » والتى أدى بها فلاسفةالأغريق الأول أمثال طاليس 
وأتكسمندر2؟ . والحكومة فى سلطانها ؛ والأسرة فى نظامهاء 
واللكية فى احتراءها مديتة لاخرافة إى* تحد كير : فلك 
مسموع السكلمة مطاع الأ » لأن اللمرافة شاءت قدب أن 
تضمه صف الآلحة والأرياب ؛ والرواج مخثرم لأن الزن والنسوق 
ماكانت لتنضب الله والناس فقط ؛ بل را استتمت هلاك 
الحرث والنسل وخراب القرى والأمصار ؛ واللكية مقدسة 
لأن الاعتداء علها كان يثير نمب المردة والثسياطين والقوى 
اللفية التصرفة فى هذا المالم 7" ؛ وإذا محثنا عنمنشأ كثير من 
عاداتنا الاسجماعية وجدناها ترجع إلى أل خرافى : فتنضيل اليد 
العنى على اليد اليسرى يفسر فى غالب الظن مبدأ من مبادى, 
السحر والشعوذة ؟ والعطلة الأسبوعية الى نه تنعم بها الآن لم تكن 
إلا لأن الانسان اعتقد أن هناك أوقات س و 1 قات سمادة2 3 
وفوق هذا وذاك فالمرافة ننذى ناحية نقسية لايصيح املها , 
ذلك لأن الانسان لايلى داعية المقل والنطق فقط ؛ بل هو 
خاضم تخياله وعواطفه . ولاخيالة ميادين تسبح فبهاء وعالم يتفق 
مع ميوها وأهوائها ؛ وما الحراقة إلا مظهر من مظاهي هذا المالم 
وأ من آثار هذا الستع » وحياة لاتمتمد الاعلى الأسس الطبيعية 
والبراهين المقلية. - كا بثادى ها أصماب الرواق -- جافة قطما 
ولا وجود لا إلا فى أدمنة زبنون وكريزيب 

ليس هناك شلك فى أن الانسان مستمد بطبمه لقبول الخرافة ؛ 
فهو ميال داتماً لأن يمرف أ كثر نما برشده اليه بصمره وعقله ؛ 
ولأن بخلق بجانب القائق المسية والفكرية صورا أخرى محقق 
رغبة من رغيانه » أوتسد ناحية من نواحى ننصه9 , هذا إلى 
أنه فى شعقه يحاول أن يعتز بقوى خفية ‏ وإن تكن خيالية # 
فى التغلب علىمشاق اللياة . ومن هنا كان التعاق بالحرافات عاليا » 
وكان در منها مشتركا لدى عامة الشموب . فالسمحر والتنجم 
والشعوذة من خرافات الانسانية بأسرها ؛ قام عليها ممقلم تقاليد 
الأمم التو حشة ء وتشبث بها الئاس بد أن خطوا ا 
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فسيحة فى سبيل الم وللدنية » ولابزالون خاضمين لشىء من 
ساطانها إلى اليوم . وحديث القصور الزبرجدية والآرائك 
السجدية التى بناها الردة والشياطين فى أرض ائية وجزر 
منقطمة » مهر الانسان الحمجى وشغل عقول بض أيناء القرن 
المشرين 7" . والتفاؤل والتغاؤم والطيرة كانت من خرافات 
الأغريق والرومان والعرب » وحت الساءة يقولعامتنا : «خذوا 
كالم من قبا 4 ع وإذًا سمموا نعيق غراب رددوا الملة 
الشهورة : « اللم اجمله خيرا 6 . وبديعى أن انتشار المرافة 
يمختلف من بلد لآخر نما لدرجة الثقافة ؛ وتو التربية الدينية » 
وطرق السك السياسية من دعقراطية واستبدادية » ولظروف 
اجماعية أخرى متعددة . ويحاول بعض الباحثين أنت يعقد 

موازنات بين الأم فى هذا الغمار ' يزعم مثلاً أن الشامد 
السيهائينة فى اتجلترا وفرنسا تؤذن بأن الشعب الاتجلزى إلى 

الثريب أميل ؛ وف الكرافة أرغب . وهذه الموازنات وإن تكن 
مثار شاك كبير » رما وصلت إلى نتام شيقة إن عن يضبطها 
وحتها . وإذا كنا تتحدث عن الأقراد والشعوب واستعدادهم 

لقرول الحرافة » فيجدر بنا أن نشير إلى ملادظة هامة » وهى أنه 

لايوجد شخص يسلٍ بإلكرافة الى يمتنقها فى حين أنه متيقظ 

داعا إل خرافات الآخرين . وقد يصل بنا الأمى إلى أن نقيس 
الشىء الواحد عقياسين ختلفين » وننظر أليه عنظارين متباينين » 

فان كان مما عفنا وألفناء أنعى ديتا وعقيدة ؛ وإن اتصل 

بتقاليد غرريبة عتا استتكرناء وتبيتا ما فيه من تضليل ومخريف : 

وكان ماهو دن فى رأيك خرافة فى رأى غيرك وبالمكس © ؛ 

وعل ذلك راج إلى أن المرافة تسلب ممتنقها قوة التقد والحكم 

السحبح ؛ هذا إلى أنها نسبية وسمبةٌ التحديد : فأكان عقيدة 

بالأمس أصبح خرافة اليوم ؛ وماهو صواب شرق جبال البرانس 

يمد خطأغ مها ؛ ومقياس الرافة - كفياس الحق والباطل ‏ 

يتغير بتغبر الظروف والأزمنه 

يمن علينا حقيقة أن 'تعرتف الكرافة تمريفاً شاملا » وأن 

نضم | حدا ثابنا . فلا عكننا أن تقول إمها كل ما الف الل 

المحيح ؛ ان هذا الل نفسه لما يحدو ناما ؛ على أله قد يقد 
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الرسالة 


أموراً يمسسب علينا أن مخرج مها عن دائرة الحرافة . فكثير من 
ألثقفين يمن الروم بتحضير الأرواح ؛ ويجهد فى أن يفسرء 
تفسيراً علي . ولا نستطيم أن نقول إن الخرافة كل ما ناقص 
الدن ؛ فان هناك أشياء ١‏ كتست بكساء دينى كامل فى حين أنمها 
خرافة صريحة . وفى شىء من التقريب يكن القول بأن الحرافة 
كل فكرة أو عقيدة فردية أو جممية تفسر ظواه العام على نحو 
لا يلتم مع العقل ولامع درجتنا العلمية الحاضرة . وعلل فى سرد 
بعض الأمثلة ما يعيننا على تفهم الخرافة فى حقيقتها ومدلوها . من 
ذلك أن بمض الأوربيين برى أن كب املس نذير سوء . وأن 
اجاع ثلانة عشر شخصا علىمائدة واحدة مؤذن بأن واحدا منهم 


.سيموت فى العام نفسه ؛ وأن تقديم السكين يقطم الودة ٠‏ وأن 


وضع الكنسة فى الماء مجلبة للمطر , وخراقاتنا المرية التى مى 
ميدان فسيح للدراسة غير متناهية العدد ؛ ومن أشهرها حديث 
« الثيامة 6 ورعبراع أبوب وأ كل البسل "أام ثم التسيم » 
وصناعة التبخير أو 3 انزار © والرق والتعاريذ . وعبثاً تحاول إن 
شئنا أن نأتى هنا على مختاف المرافات العالية أو الصربة . وى 
مقدورنا أن نلاحظ بوجه عام أن الفراات تكاد تتمركز حول 
نقطتين هامتين : المتقدات والبادات الدينية ؟ وهذاماسماء 
الألان #طمفايءقة 

لقد شمْل الباحثون بالخرافة مئذ زمن بميد ؛ فبنتوا مضارها 
السياسية والدينية والاجماعية ؛ وعماوا على إحصاء الحراناتالتمددة 
وإثبائها فى قواميس خاصة ( ند ثر من بينها : عمتمدمهنءاه ءا 
ادسعادط ) » وتقسيمها إلى قصول وأنواع مختلفة (©. ومن أقدم 
من كتب فى هذا الباب ؛ لكريس غذه اق ل #منمسة 
وفاوطرخس 125 حل متوسقاسام والأخير وجه شخاص هو أول 
بإحث درس الخرافة فى ثىء من التوسمة وثقدها نقدا مر] ؛ 
ورعأكان متأئرا فى ذلك بما ساد عصرءمن خرافات لا حسر لحا 
إلا أن القضل فى دراسة الخرافة دراسة علدية منظمة برجع إلى 
علماء الاجماع الحدثين الذبن نولوها بالشرح والتحليل . فبحثوا 
عن أصلها » وسبيل انتشارها » وأثرها فى المجتمع » وطريق 


علاجها . وكان لهم فى ذلك مؤلفات قيمة جذابة مخص بالذكر 
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الرسالة علقم 


منهماكتاب فررزر الذى سنمرض له بالتفصيل فى فرصة مقبلة إن 
شاء ال 60 

إذا تصفحنا التاريخ وحدنا الانسانية نشأت حاملة ممها 
خراناتها . الأم التوحمة الأول خشعت للخرافة خضوعها 
لدين نابت وأصل مقرر ؛ ولا زلنا ترى أثر هذا الأشوع لدى 
القبائل الممسحية العاصرة . وإِدًا جاوزنا هذه الأمم الى الغموب 
الى أخذت من الحشارة بنصيب » لاحظنا أنها تعلقت بقسط 
وافر من الأوهام واللازعبلات . وخرافات قدماء الصريين أعرف 
من أن ينوه عنها . والأغرريق الذي بهروا العام بملمهم وثقاقهم 
لم يكونوا أفل اعتناقا للخرافة من غيرثم » وتاريخهم الديتي جموعة 
خرافات سخر منها فلاسفتهم غير”مية . ورعماكان اللا أدريون 
تعدجاامءة ها من أول من رفع المسوت جهرة في وجه اللحراقة 
والاتقياد الأحمى » ودط الى تحرير الفكر الانساتى2© . كذلك 
حاربت الديانات السماوبة بمض الخرافات وقشت علبا غير أن 
رجال القرون الوسطى عادوا -- حت تأثير الجهل وعاطفة دبنية 
عمياء -- فارتطموأ فى بؤرة الخرافة » وتفننوا فها أعا تفان . 
ثم جاء عصر النوضة والاسلاح الذينى قسلكا بالمقل الانسانى 
مسلكا جديد] وأمارا على الخرافة حرباً شعواء . ولاتزال العارم 
الحديئة تنكل مها يوماً بعد يوم » وتطاردها فى كل مكان 

والآن يحق لنا أن نتسادل هل الحراقة فى سبيل الانقراض؟ 
وهل تأمل الانسانية أن تتخلص مها يتان ؟ لينى بيسير أن 
نجيب إجانة شافية على السؤال الأول » فان الاحصاءات فى هذا 
اليدان ناقسة وغثر دقيقة ؛ والخرافة » وقد تمكنت من نفوسنا 
وأضحت جزءا من عاداننا وتقاليدتا صمبة المبيز وكثيرا مايدت 
عظهر الثىء المعقول والسلٍ به . ولكن ما لاشك فيه أن القكر 
الانسانى تيرأ من 0 برزح بحت نيرها آباؤتا 
الأقدنون . وكلا بسط الم نفوذء بدد غياهب هذه ااترهات 
والأباطيل » فهو من المرافة كالتور من الظلبة بكشف دخيله 
ويبين ما اشتمات عليه من خطر وأضرار . ومع هذا يخيل الينا 
أنه ان يتمكن من انتراع جرثومتها والقضاء علها ماما » وستبق 
الذرافة مابق الانسان لنسد حاجة من حاجابه النفسية والاجماعية . 
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وها هى ذى خرافة تفني لتحل محلها خرافة أخرى » فلن بات 
المرافات الوحشية لقد أعقبنها خرافات حطرية . على أنه ليس 
نمت شير على ما بظهر -- فى أن تتلقء أمة من الأمم 
بقدر يحدود من المرائات » فان نشت ت الخرافة وصلات طريق 
التفكير والحم الصسحيم فهنا الداء القائل والخطر الحدق 
وكاى هده المال تنطبق تمام؟ على ما يعانيه بلدتا اليوم . 
فئدن ذريسة للخرافة فى طمامنا وشرايئا » فى مليسنا ومسكتنا » 
فى حركاتنا وسكناتنا » فى مختلف هاداتتا وتفاليدنا : بل وفى 


آرائنا وممتقداتنا » وكعير] ما وقفت الخرافة عقبة كأداء فى 


طريق تقدمنا المقى والجسدئى ؛ واخلق والاجاى . وفى رأينا 
أن خرافائنا النفشية توجع الى أسباب كتيرة أهها : 

» طريقة الوعظ والارشاد والتربية الدينية الفاسدة‎ )١( 
(؟) حياة القهر والاستبداد » () الفقر (4) والهل . لقد‎ 
سلكت طائفة مر وعاظنا مسلكا خاطتا للفاية » وأرسلت‎ 
لنفسها المنان -- طمما فى الترغيب أو الترهيب -- فى سرد‎ 
خرافات يأباها المقل والدن » وخاسة ما اتصمل منها بالحشر‎ 
والنشر واليرم الآخر وعمدتها فى ذلك مموعة ضارة من كتب‎ 
القصص والتفسير الملوء: بالامرائيئيات والآثار الشميفة أو‎ 
الكذوة . ركان عط هؤلاء الوعاظ خرافة كله » أو كا نهم يحيون‎ 
على حساب الخرافة فهم يد يثبتون دعامها ويبالنونىنثئرها . ولبست‎ 
حياة القهر والاستبداد بأقل أثرا فى نشر الخرافة من هذا الوعظ‎ 
الفاسسد ء فالمثلوب على أمسه يبحث عن قوى خفية يزعم ألا‎ 
تسينه.على التخلص هما هو فيه . كذلك تمنى الحراقة الفقراه‎ 
بأحلام ذهبية وآمال خلاية ؛ وتسبغ علييم م ن الميال ما #هزت‎ 
الحقيقة عن الوقاء به . ؤيحرم م الجهل أخيرا عامة الناس من أن‎ 
يفتحوا أعينهم للضياء » وقلوبهم للرجاء » لذلك كانت الخرافة‎ 
: والجهل توعين متلازديئ » وأخوين لاينفسلان » وقدما الوا‎ 
المرافة عمياء تخشى ما تحب ء ونب ما مخثى . وإذا كنا قد‎ 
شخسنا الداء فلنمالج أسبانه الدفينة وعوامله الحفية وحذار أن‎ 
» حارب الخراقة وجه؟ لوجه ونةتصر على فيه أحلام سمتئقها‎ 
ذانه قد يكون أيسر أن نصرف |الحد عن إلهاده من أن حول‎ 
الخرف عن خرافته . اب القيم. بيرك مساكور‎ 

دكتور فى الآواب والفلسفة, 


عكم الرساأنة 


0 


حول الأوزاقئ دثاناً» 
لللاستاذ أمين الخولى 


الدرس. بكلية الآداب 


كن تكتيت ف المدد 4١‏ من الرسالة » كلة عن الأوزاعى: 
قصدت فها أول ماقسدت إل ملاحظات فى أسلوب تفكير 
الكاتب » وعرضت فى ذلك لأثكارء تأئر الأوزاعى بالققه الرومائى 
فى الشام . ودار حول ذل ك كلام ؛ آخره مأ كتبه الأديب الفاشل 
صالل بن على الخامد العأرى فى المدد 5 من الرسالة » حت 
عنوان : 2 هل تأثر الفقه الاسلاى بالنقه الرومانى أو اطقيقة 
فى المكس » ؛ وإى أشكر لحشرته قيرته الدينية » وجيل أدنه 
فى نقاشه ‏ ثم أعود إلى الوضووع من الناحية التى عمريذت له منها 
أول عا عيضت : باحية إساوب التفحكير ؛ وحة الانتقال 
والاستنتاج . 

ويبدو لقارى' مقال الأديب السنشافورى أنه متأئر عال نار 
فىيجلة اله شة الحضرمية بمتوان : 2 من أي نأخذالأفر عم قواننهم » 
وقد نفل منه قدراً كيرا . ولمله بسر حشرت أن أبائه أن هذا 
الوضوع نفسهنشى فى مصر - ورعا بنصه ‏ من ريع قرن مغى» 
ماحقاً بكتاب مقدمة القوانين للأستاذ عبد الخليل سهد » وقد 
طبع ستة ١151م‏ . وقرأت هذا الوضووع منذ بضمة عشر عاماء 
ولا أزال أذ كره حيدا 0 ومع ذلك كله قلت فها قلت عن تأثر 
الأوزاعى بالفقه الرومانى تلك الكلمة التواضمة المنية وعى : 
مع عدم تمسبى للقول بهذا التأئر» ومع القصد فى يانه فانى أرى 
هذا الاستدلال على عدم تأثر الأوزاعى غير مقبول من الوجهة 
الاجماعية والنفسية . . الح © ولا أزال أقول للكاتب إن ما ثقلله 
عن يلة اللبضة الحضرمية لا يؤثر فى هذا الرأى كا ل تؤثر فيه 
قراءنى لهذا الرشوع فى مصر منذ عمد بميد ؛ ولا أجمل 
موضوع الأخذ أو التأئر هنا حل بحث جديد ومناقشة على 
صفحات عملة سيارة ‏ لأنه أوسع من ذلك وأعمق » ولاان 
ملاحظانى لا نتوقف علبه »5 إن أعمد فى تمليق على ذلك القال 
إلى الاطالة والاسهاب أزولا على حم الوقت الضيق الآن » ثم 


نزولا عل حك الميئة ؛ إذ لا أرى قراء لصحف الأسبوعية ينشعاون 
انلك الناقئة الفنية الطرية . وسأ كت بأن أسْم بين يدى 
السيد الملوى والقراء ماأراه موضع ملاحظة فى إجال :نام . 

١‏ - قال السيد : ومهما قلنا بالفرق بين الاأخذ والتأثر كلد 
العنيين يجريان إلى مدى واحد » وهو أن يكون فى أصلل النقه 
الاسلاى وماجه شىء من الفقه الرومانى 6 » ومع صرف النظر 
عن مسألة الفقهين لا ترى محلا للتسوية بين التأثر والأخذ هذه 
التسوية ؛ لأن التآثر قد يكون سلبيا صرفا » فتقول إن الوثنية 
العربية قد أثرت فى تحريم الاسلام للتصوير والنحت » ولن 
ينتعى هذا إلى أنف فى ماج الاسلام وأصله شيا هن الوئنية 
الجاهلية . والنظر يقغى بأن التأثر الى قد يكون أقوى أنواع 
التاى وأشدها ؛ فلا بحل للتسوية بين التأثر والأخذ . 

- وقال : إن الاسلام فى ذانه جاء خارقاً لفاعدة البيئة 
والثقافة ؛ إذ قام النى مد سلى الله عليه وس ؛ وهو التى الأى 
الذى نشأ أبمد الناس عن أن يطلع على قانون رومانى أو حكة 
منقولة ؛ وأتى مهذا الدين الأقدس مناقض) كل التتاقض لما عليه 
قومه ‏ .. . الخ . وريب هذا القول من السيد » لأنه لايصح 
إلا على تقدير أن هذا الدبن من صنيع -الرسول نفسه ؛ وهو 
أى . . ال فعمله ناقض لقاعدة البيئة والثقافة » أما على أن الاسلام 
كا هو فى حقيقته ‏ وحى إلسبى فلا يستقيم هذا القثيل مطلفاً 
فى تقض تاعدة البيئة والثقافة » لأنا ل نقل إن لله خاضع لابيئة 
والثقافة » بل تقول إن الله أجرى الياة على تواميس منها تأثير 
البيئة والثقافة . . الل . وعلى وفق هذه التواميس جاء الاسلام 
العرب موافقاً لالم مماج) لأماضهم » جاريا على أسلوب تعبيرهم 
محكما له فى فهم القرآن السكريم دستور العربية » ولول يجىء 
الاسلام بحوث تتقبله النفوس العربية ؛ وتفهمه العقول العربية 
لكان عبثاً ‏ تمالى الله عنه ‏ ولم يمش وم ينجح . 

- وقال : « إن الشريمة الاسلامية وجدت كاملة دفعة » 
أو بعبارة أصح جاءت فى زمن واحدء . . ال 6 وهذه المبارة 
أوضيح من أن تحتاج مخالئنها إلى دليل ؛ ويتجلى ذلك فى قوله بعدء 
« وهأ لنا شريعة كاملة وقانونا ربانيا منظم) يصلح لأنتب يطبق 
على أى جيل وعلى أن أمة » ول بزد فيه الفقهناء بمده شيئًاً قعل 


الورسصالة وكقم 


إلا تسنيقه ونال . . . 6 فهذا اتكلام ليس أحسن حالا من 
سابقه » فالنقهاء قد فهموا وطبقوا ؛ واستنتعدوا واستتبطوا» 
وخلفوا كل هذا الجهود الفتحى الكبير الحائل مبنياً يدم على 
الأسول العامة التى جاء مها الوحى ء وم يكونوا مصتئين وثاقلين 
فقط ‏ على أن حضرته يقول « . . . والتصوص النقببة كلها 
صريحة بينة الأغراض واتحة امرانى 6 وهذه العبارة بتفسها 
ينها هو فى الصفحة ذَأمها حين يقول عن القرآن : 0 على أن 
الاختلان ف تفسيره . . . ليس إلا لايجازه المجز مع بعد مىأمية 
الذيبية 6 فان هذا الايحاز السجز ل يفث آيات الأحكام كذلك » 
وبعد الرأى يشملبا أينا ؛ وإذا كانت التصوص صرية بينة 
الأغراض وانحة للراى نفم اختاف فقهاء الذاهب الكثيرة 
اللتمددة » وقيم اختلف فقهاء الذهس الواحد فى الرمتين الختاذين» 
وفيم تنابرت الأحكام فى السألة الواحدة هذا التاير البين ؟ 
والطريف فى ذلك أن السيد عثل لمدّء الصراحة والوضشوح بقواث 
مثلا لا تكذب ء وأنه ليس معناء إلا لاتخير بنير الواقم ىكل 
زمن ومكان » وفات السيد أب هذه المآلة الخلفية نقسها على 
وشوحها الشديد عنده محل خلاف طويل تمدى حتى إلى كتب 
البلاغة ؛ فقيل السدقمطابقة امير تلوافع ؛ وقيل مطابقته للاعتقاد » 
وقيل مطابقته للواقع مع الاعتقاد ؛ وعلى هذا يختاف كذلك 
تفمير الكذب » قدا لوكان الأص من السهولة وااصراحة 
والوضوح على مثل مابراء السيد. 

غ - ويقول حضرته فى النسوص الفقبية ‏ . . . أما 
الأغلب مها فن الحديث والسنة ؛ وبعضها عن الكتاب مفسر] 
بالسئة 6 ولا نعرف وجها ابتك بأن أغلب النميوص من السنة 
لامن الكتاب » ولا يفهم أن الأغلب ماهو من اللمنة وال تاب 
مما إذ ليس هتاك مصدر التصوضص سواه . 

ه - ويقول 3 ولا يجوز أن يقاس الفقه بالتفسير © ولا 
أدرى كيل لايقاس الفقه بالنفسير فى الاختلاف والنقه ليس 
إلا تفسير آيات الأحكام !؛ 

وعندى أن الكاتب الفاضل بحسن أن يدل رأبه فى هذه 
الأشياء قبل أن تم مسألة الفقه الرومائى وأخذه أصوله عن 
الفقه الاسلاى ؛ أو تأر للفقه الاسلاى به ؛ فتلك مسائل متأخرة 


لذلنيا 

ويل ذلك فى مقال السيد ما تقله عن مجلة الهطة الحغرمية 
وأشرت إل أنه منشور فى مصر مذ زمن طويل ؛ وقد وعدت 
ألا أحمل ولا أل القراء مؤونة متائشته ‏ على كثرة مواشم 
ذلك فيه وإنا أقول للسيد إن كلتى ف التأثير واثتاثر لا تتوقف 
على البت فى تاريخ أصول القانون الرومانى الحديث ؛ وإنها توجع 
إلى مسلمات لا محل لاختلافنا فمها : تلك هى أن الرومانية حكنت 
الشام قطما » وكاب ذلك الحسك لفرون كثيرة قطماء وكانتت 
الدولة الرومانية وحكلها لاشام قبل الاسلام قطما ء وكانت الدولة 
الرومائية التى ورثنت حضارة اليوثان نظ لاحي قعاما ؛ وكانت 
لحا شرام مدنية وعسكرية ومالية قطما » وكان الاسلام هو الذى 
خلف على ذلك كله بلا شك ؛ ‏ وكان لهذا على طول الرمن أثره 
الذى مختلف به الشام عن المجاز مثلا ولايد ؛ والأوزامى ابن 
هذه البيغة المديثة العهد مبذء الال الرومانية » فلئاك للبيثة 
وهاتيك الثقافة آثرها ا حتوم فى تكوين الأوزاعى » ولهذا التكوين 
5 فى فهم الكتاب والمنة والاستنباط منعا- ولا يتوتف. 
شىء مما قلتا على ورسجة رق الفقه والنظام الرومانى » ولا على أن 
الحديث منه مسروق من الاسلام أو مقتيس منه أولا . 

لكتى حينا أثرك هذا القال فى الفقه الرومانى الحديث دون 
مناقشة لا أدع منه عبارة ختامية للسيد في مقاله » تلاك هى قوله 
. . إن الاقه الروماني جديد لنقه جاعة من المشاء وحقق نمم 
أخذوء من الفقه الاسلاتى » وهدا مايجب ألا بمتقد خلافم كل 
مسلم 4 . بل أقول للسيد لسنا فى شىء من الطالبة مهد المقيدة 
فى الفقه الرومائى : قليست أسول الاسلام سنا » تلك القسة 
العروفة ثم سرقة الفقه الرومانى من الثقه الاسلاى . وحرام 
علينا فى الدين والمقل أن تمتقد ما نشاء ونلزم مما نشاءء دع 
يإسيدى هذا تل من الرأى والعحث . ولا تتوجس شيغة من 
كل شبح ؛ ولا تعدن كل رأى وسيسة 0 ولا نهم نكل مدل 
بالضمف والامخداع » فلأمس أخطر من ذلك كله » وأهون من 
ذلك كله أيسا . 
مق الف رلى 


0 


كلم االرساة 


راطف والاجاى 
فى المدرست 
لالاستاذ نخرى أنو السعود 


دلت الاسلاحات والتغييرات المديدة على أنظمةمدارسنا» 
ولكنها كانت دائهاً دور حول طرق تدريس العلوم ومتاهجها » 
ول تتجه إلى الناحية الظلقية -- كما أشار اليه صاحب العالى وزير 
لمارف فى تقريره عن التملبم الثانوى -- والحقيقة التى لا شيهة 
فها أن مدارسنا لا نم بثير الواد الدراسية ولا تعمل شيئًاً فى 
سييل اربية ة أخلان الطلاب 

بل الحقيقة ألنى يمترف بها الخبير النصف أن مدارستاكانت 
بنظلّمها سب فى نشر الفوضى الخلقية بين الشبان : لقبوها 
الطلاب مرن جميع الطبقات » ووشمها أبناء الطبقات المترمة 
بجانب أبتاء الطبقة الوشيمة فى المدرسة الواحدة بلا تمييز ؛ وقد 
دلت الشاهدات غل أن الطالب الهذب يكتسب أخلاق زميله 
الوضيع أ التربية ولا يدث المكس ؛ وقد زاد هذا البلاء 
استفحالا فى السنين الأخيرة بإقبال الطبقة السفلى على تعايم 
أبنائها لتأهيلمم للوظائف وا كتظاظ الدارس يطلامها 

مع أن باتجملترا - على عرافنها فى الحرية والدعقراطية ‏ 
مدارس لاتقبل إلا أبناء الطبقات الحترمة التى تستطيع دفم 
المصروفات المالية ؛ فيظل أبناؤها عنجى من خالطة أبناء السوقة» 
ذلك بأن الحرية والدعتراطية يجب ألا تتمارضا مع الأمس الواقم » 
أو تتجاهلا وجوه الطبقات التفاونة 

د 

لاتعمل مدارسنا شيئاً لهذيب أخلاق أبنائها معأننا أحوج 
من غيرنا إلى التربية الخلقية فى مدارسنا : إذ لاجد ناشتئشنا هذه 
التربية غالباً فى بيئة غير بشة المدرسة : فلا فى البيت ولافى 
الشارع ولا فى امجتمع : فالتربية النزلية عندنا ناقصة ) ومعظم 
الآباء لا وجهون إلى تربية أبنائهم من وقنوم وعنايتهم ما يجب » 
وم ينقادون لختانهم الأأوى فيسمحون لأبنائهم بكل ما بريدون 
وإن راض مسلحهم وجني على تنشتهم ؟ وطبقة المامة التى 


يصادفها النائى” قدوانه وروحانه فاسدة عم فها رذائل 
الكذب والغش والفحة وجرأة اللسان نما لامثلى له فى بلد رأق ؛ 
والحجاب الذى فرضته التقاليد على الرأة يحرم الجتمع من اختلاط 
الجنسين وهو عامل كبير فى تهذيب الخلق وترقيق الطبع وتنمية 
الذوق وتربية الرجولة المحيحة 

وسسر الى عابت فى راق الحم “ام من أبنائها وا 
شك أحد فى عظم ذكائهم وكليد مواهوم وواسع تمليجهم 
وثقافهم ؛ ومع ذلك كانواعلها سوط عذاب وبثوا فنا فساد 
الأخلإق ؛ مصر هذه يحب أن تننبه إلى النقص المسيم ف نم 
ريتباء وأن ترف ينيدا 85 جدوى اتعلم يدون التربية الخلقية 
السحيحة التى تقوم م الطباع وتبعث الاستقامة وتشمر الفرد 
عمسؤوليته أمام شميره ووااجبه نحو مجتمعة ووطته 

لدلذننا 

فدارستا اليوم تجمل واجما الأول التربية المقلية » علىرحين 
يجب أن تكو نالتربية الخلقية أولعسامهاء وأنيأتى تزويد النائى* 
بالملوم بند ذلك فى المحل الثاقى : فتختلف برامج التمليم زيادة 
وتقسيا وتعديلاً كا ندعو الحاجة أو تشير التجارب . ووظيفة 
الدرسة الفلقية هى هى فى مكانها الأول » وهى عى الفرض الأسمى 
من كل تربية وى كل معهد ) وى عدة النائى' وكفيله بالنجاح 
فى حيانه مبما زادت معاومانه أو نقصت أو تنوعت 

ومن السائل الفروغ منها بين الشتذلين بالتربية والتملم 
أن التربية الحاقية لا تأنى بالتلقين ولا تكون باستظهار فوائد 
الفشائل ومشار الرؤائل » وإعا العامل الأ كبر فى تشكيل أخلاق 
الناثى' وتوجبهها إما إلى المسني وإما إلى الحسران ؛ هو الوسط 
الذى يعيش فيه » والناس الذي يخالطهم ف ذلك الوسطء والأعمال 
النىيزاولهافيهكل نوم ؟ قأخلاقنا تتمو نموا غيرمةصود ولا متعمد 
ولاسها فى عهد نشأتنا » وتتشكل بالحاكاة والاقتداء ومسابرة 
الثير » فالطفل النائى' فى وسط راق بتشأ فاضلاً دون أن تلق 
اليه كلة واحدة فى مايا الفضيلة ؛ والنائي' فى بيثة مسمومة 
يشب دنيكا مهما أنعم من عظات المتكناء ‏ وتوشع بين يدنه من 
كتب الفشلاء 

5 هيأنا 5 الدرسة للتائى' جواً تقيا الحا عت أخلاقه 
ثفية مسالحة دون ذل حهد ما من جانبه أو من جانب الدرس أو 


2 سيالة اذم 


إدادة الدرسة ؛ ولسكن جو مدارستا ليس من ن الثقاء والبلاح 
بحيث "ينثي" الطلاب تلك النشأة ؛ ومبما رض" الدرس 

وإدارة الدرسة بعد ذلك من أنظمة وقواعد وعقوبات قدنف 
ليس وراءه طائل 

نقد تقدّم كيف يختلط فى المدرسة ابن الأسرة الطيبة بابن 
الأسرة الوشيمة فتَسسُود الفوضى الخلقية الجو الدرسى , ثم إن 
ازوحام ساءات الدرسة بإلواد الدراسية يحول دون ثوئق الحياة 
الاجباعية المدرسية » ويجمل الطلاب فى -الة من الارهاق واللال 
تحفزم إلى الكرد والاخلال بإلنظام وإساءة السلك كلا لاحت 
لهم فرسة لذلك » وكل للواد الدراسية تتطلب منهم إجهاد عقوطم 
وتقييد أبدانهم ؛ فتنوم عقوهم بالجهود التواصل المقيم » وتضيق 
أسانهم بالتقييد ؛ وبتجمع تشاطهم الى السكبوح الذى لايجد 
ةا فى وجهة الخير قينصرف إلى ضروب الفساد والبث 
بالنظام ومشاكسة الثير والتقكير فى أنواع الاثم أو الدو الفارغ 

+ * ث» 

دمن هذا تنضح الوسائل: التى يجب أن تتذرع بها مدارسنا 
لرى أخلاق أبنائها ؛ وس : تنقية الجو الدرسى » ووضّم التربية 
الندنية فى مكانها الذى هى جديرة به يجائب التربية القلية » 
ونوثيق عرى الحياة الاجماعية فى المدرسة : 

)١(‏ فيجب أن “راعى طبقة الطالب الاجباعية قل أن 
قبل بالدرسة » وأن يكون لهذا شأن فى ازيم الطلاب على 
الدارس بل على القصول » وتخصيص مدارس فى البلدات 
الختلفة لأبتاء الطبقات المتازة والأسر الطيبة . وفيس هذا يدما : 
ففضلاً عن وجود هذا التفريق فى انجلترا ا سبق قد كان معصر 
ذامها شىء مته فيا مضى : إذ كانت بعض الدارس كاقدبوية 
والسميدية نكاد مختص_بأبناء الأسر الراقية ؛ ولكن الدارس التى 
كانت لا هنم اازية قد فقدتها أخيراً » وصار بض لاصربين 
يحجم عن الاق الأب بلدارس الصرية غافة أن يختلطوا يمن لا 
مسن عخالطتهم ويفقدنوا ما شبوا عليه فى بيومهم من ليب 
المادات والأخلاق 

(0) وأن مختصر برامج التعيم اختٍصارا كيرا وتقذّل 
ساعتما فى اليوم الدرسى” ؛ ومخصص جانب كيد من الوقت 


للألعاب الرياضية التى يجب أن عارسها بجي الطلاب ىكل يوم » 
٠ 617‏ 4 


قان هذه الألماب مى أساس كل تربية ممحييحة شاملة ترى إلى 
تكوين الفرد والجتمع 2 ولانمل أمة بلنت شأوا كي رمن المظلمة 
والرق فى ماض ولا.حاضر إلا كان لاتربية.البدنية السكان الأول 
فى تنشئة أبناها 

فرياضة اليدن ضرورءة دوه وصحتده ؛ وصاحب الجسم 
الصحيح أقدر على تلتى العلوم وأداء الأعمال ء ونقارته إلى الحياة 
نظرة تغاؤل وإقدام ورتغبة فى العمل وعنرعة واعتداد بالنفس » 
والنائى' الذى شو سلم ادق بن و كذلك سلم النفى مستقم 
الطبع متجها إلى افير ليؤاثر من أنواع التروعم والاستجام 
والسرور ضروب الألماب الرياضية وسنوف اللفو الرىء » ولا 
تنحصر ممظم أفكاره فى مسائل الجنس وصرؤول المبث 6 رجح 
أن تنحصر أفكار صاحب الجسم البليد القامل 

من ذاك ترى أن الألماب الرياضية هى قوام الثوبية البدنية 
والعقلية والخلقية » ويك دليلاً على قشل طرق التعليم عندنا أن 
الزمن المخفصص ف الناهج لهذا المامل الحيوى فى التربية هو دون 
ااساعة فالأسبوعء وأنتءليم الرياضة البدئية فى مدار:! منوط 
بالجنود القدماء ء وأنها لا تحسب من أأواد الأساسية » وكل 
أولنك يزيد الطلاب استخفاقاً ها 

(*) كذلك يجب أن /يصرن جانب كبير من أوقات الدرسة 
فى الألماب والأعمال الجمية والحفلات لشتى الناسبات : من 
ابتداء المام الدرمى أو انتصافه أو اثهاله أو وزيم الجوائز أو 
تكرمأبناء الجرسة أو خريجها أو زؤارها أو الحاضرات الشوقة 
المتمة : فى قيام الللاب بتنظم هذه اللجاءات واشترا كيم فيها 
واهتامبم بنجاحها خير تربية لأخلاتهم الاجتاعية ؛ وأحسن 
دريب لحم علىحسن المسلك بينالماعة » وأفضل مهديب لذوتهم 
العام » وثم بأشد.عاسجة إل ذلك : فا يقول مطلم” منصف إن 
مسلك شبائنا التملنين فى أغلب مجتممائهم مما بشركف . فأغاموم 
يعوزثم التمقل ؛ وحسن الذوق ؛ والمييز بين مقام ومقام ؛ ومايقال 
هنا ويفمل » وما لا يقال أو يفمل هناك ؛ وكثير متهم يعد زون عن 
استشمار الجد ومواسلة الرزانة فى أص من الأمور » وبهم نزعة 
إلى الممزل لا تقاوم ولا يكاد يطيب لمى تمع حتى ببطوأ به 
إلى قرار بميد مرى التبذل والاسفان 

ألم إن بإلدارس المصرية أنواعا من الجميات العادية والعماية 


ةم 0 


ارسالة 


ولكها مقصورة على عدو محدود من الطلاب بدا يحب أن تكون 
شاملة للجميع ؛ و'ِسَدا الالتحاق بها أمرا إضافيا على حين 
يجب أن يكون أساسيا » وما دامت لا تدخل فى الهاج ولا 
عتحن فى أعمالما الطلاب المرهقون خارجها بيرنا.ج سافل فانها 
لا متذب إلا القليلين » وأغامهم ممن لا يحفلون بالواد الدراسية 
وكان يجدر ابججم بين الأسين 
ع ا 

فبتطهير الوسط الدرمى” من أوشاب السوقة » وإعطاء 
الرياضة البدنية مقامبا اللائق » وخلق اللياة الاجماعية الجذاية 
بالدرسة مكان الحياة القفرة النقّرة ؛ تهى' الدرسة الجو التق 
الصالم الذىيبمث الطالب عل مكارم الأخلاق» ويهدبه إلى القدوة 
المستة ؛ ويسمو به إلى احترام النفس والجتمع » ويذلك تؤدى 
الدرسة واجها الأول » وتحقق التربية غمرضها الأممى - 

وهذه يبينها هى السّة التى درجت علا الدارس الاتجايزية 
من قدم » ولا شك أن الدرسة الاتجازية تفوق غيرها من 
الدارس ؛ ول يلغ الاتجليز ما بلذوا من المظلمة بتزويد أبنائهم 
بمقدار من العارق أ كير مما يناله غيرثم ؛ بل بلرياضة البدنية 
والحياة الاجباعية الدرسية ؛ وهذه هى وسيلة التريية الخلقية 
وعى أداة التكفاح والتجاح فى الحياة للأقراد والأم ٠‏ ومن ألأنور 
الشهور قول ولنجتون إن مر وترلو كُسبت فى ملس بكلية 
إيتون» فهولم يقل إنها "كميت فى حجرات الدراسة أومءاملهاء 


بل فى اللمب حيث مخرج الرباضة البدنية جا سلباً وعفلاً 


ّ-_- 2 
سلما وخلقا قوعاً وفردا ينفع نفسه وكتمعه 
الاسكلم لي نرى أبر السعور 
للدرس بالباسيةالثاثوية 


الاسبرانتو 6]12110م5]آ 
كل القواعد - ومقردات تبلغ 7٠٠١‏ كلة نظير 
٠‏ ملا طوايع بريد مصرية أو قسيمة للاجاوية - 
أطلي النشرة كرة ٠م‏ 

بالراسلة ص . ب 657 بور سمييد 


مدرسة الأسير أنتو 


لللاستاذ معروف الأرناءوط 


« أى صديق ممروف ! إنك لتدءر أشخاس عاللك الذى 
صنت فى هذه الرواية الارعة م بعماع رقيق » يتحفل 
بالايوب واللسون والألوان والعبور 
إنك لتفيض على كل با تسكتب بركة الحيساة والنور » 
فالأشكال تتكلم » والصور.تفنى » والأخيلة نتفتح من.ألوان 
لماحة كاليف 0 مفترة كالصباح 
فين حياة كالة .ميل من الناس تنبسط وتأتئق حت تملا 
الأ كران ببستها وإشراقها 
وءنا المدائق تندئق بألهار كانهار النة تتنهد وتغرد » 
وتتلفت وتزعى » وتعيق سافانها بهائل الخلد وأزاعير التعيم 0 
ثم شوب فى الجو الام الحاثم أنفاساً مشبوية بالعطر م لاهية 
بالقناء طالقة بالشوق 
ذفن أحب أن يمر بوثاءة الفن ء ورفادة الأدب فليقرأ 
« مر بن الخطاب © 
ومن فاته أن يرى إلى جنائن عبقر 6-وحدائق العرق 
الصسورة » ويتسيم الى حكايات امب وأناسيس الحرب 03 
وبنظر الى موا كب الجد وكتائب النصر قليلدمسها فى هذه 
اللحمة الكبرى 1 »© أنور العطار 
عرب و هراتليوس20© 4 فى أمحاء الكنيسة بين العمد 
الفصل السادس عضر من اللسمة للدينية الكبرى : 2 سمن بن الخطاب 6 
التطبم الآن فدمشق » لكبيرأدباء العام الأ-ئاذ ممروف بلكالأرناء وط 
عضو الجمع الطبى المربى ومؤلف «سيد قربش »> وصاحب دكت العرب» 
)١(‏ <فى هذه القطمة اأشامرة وصف ديق أخاذ 3 طرائليوسن 
المظييم 6 يزور منفرداً فى اليل كنية“السيد البح فى بيت القدسم 
وأحراسه وجنوده وموا كه طى أبواب المبد ينتظرون ماده » وهوفارق 
يستجدى هذا الطاف الفدس المزاء أنفسه الضارعة اللهدودة » فتلتمع فى 
عينيه صور مايه الأة ‏ فتن الأشباح وتهمس الصور وتتفس التائيل » 
ثم بين له موكب-من عاياه يضم اليه أرسة أشباح أضناها العذاب وأذاببا 
الحم :م أحدها رجل مثره اسمه ( تفتالى 6 وإل سائبه ثلاث ناء من 
« بلبتزا » وابتها الصغيرة مارية » وبنباءينا ابئة .تمتالى 4 وقداكن إلى 
جائب 2 تقتالى 6 مخنيئات ني حنايا المبد يترقن دخول « هراتليوس © 
وهنا يعرش الأستاذ الأرئادوط لهذا الصسهد الرهيب فيمز ج' الأحياء 
بالأموات » والحفيقة بالخيال » والئقمة بالتفو 
يمخيل إلى هس افليوس» أن الصور النغوشة ف الحوائط والجدروالكائيل 
النصوية فى الزوايا والحنى » تتحس وتتنفس وتكام ثم تمهى اليه صفوفاً 
متراصة تأخذ عليه البل وتثير فيه الحوف والرعب والألم والندم » قيغيب 
عنه فى عأللم ينوده الكاء والمهول ثم يمره العفو والرحمة | 6 


الرسالة 


والأقواس والمتايا والقناطر والتساور والشموع » فكانه فى 
سرويه طائف ألقت به دنيا الأموات إلى دنيا التاس » وماكان 
قاهى النرس وسيد الكتائب الظافرة فى أفريقية وأورية ليستطيسم 
أن يكافح شجوثاً عاقت بنفسة وملسكت ايه إحساسه وشدوره » 
وتلك هى شجون لم يحصر عنها أمام خلصائه وأصفياته استيقاء 
زهوء وكيره » وحرصاً على ذلك المجد الذى بلغ نواحيه فى مره 
الطويل » ولكنه أحب أن ياق يحؤنه وشجوه إلى هذا الليل 
الناسق-الذى بسط جتاحيه على غابة تمور بالسور والنّى والربر 
والبرقير واللا لىء واليواقيت ؛ وقد يكون من افير لفسه أن 
20 روحه على هذه الشاهد والأشياء » فكان كلا مر برواق 
من هدّه الأروقة المتمة هتف الجرح يقلبه وحسة » قترسُل فى 
مشيته » وأفبل إلى العمد المرصرية الماثلة فترفق على جدوعها 
وجمل بنظر إلى أضواء الشموع ء ثم إلى هذه الصور الت قبست 
شحومها من نقوس عمرت بلأم والقى والورع » فاذا سدف عن 
العمد امرصرية ونازعته نفسه إلى الطواف بالأماكن القدسة » 
انيسط أمامه فضاء” الكتيسة واتسع » وخيل إليه أن الخوائط 
والجدر تفرّمنه وتنأى عنه » فا يستطيع لاق بهاء ولاتستطييع 
أن تسابره فى منازعه فتسكن وتستريم ؟ وكان فى بعض الأحابين 
لايد ممدى عن الوتوف أمام هذء الصور اللوئة رجاة أن 
يتعرف إل أحامها» فيفتح عينيه وعد يد إلى مذيح صغير ازينت 
أطرافه وجنباته باذعب » فيقيض على شعمة منهته الشمو ع التى 
:تفى: الذبع » ويأنى إلى الصور ويقرأ أمباء الرسل على الضوء + 
ثم لا نعجبه هذه الأسماه فيريد عنها فى مثل خفة الوميض » ويطرح 
الشممة إلى حضيض البيمة , فيخبو توراهاء ثم لا يئمه ويحزنه 
أن يستأخف طوافه فى ليلين راعبين : ليل نفسه ء وهسذا الليل 
الذى ينشى السد : 
وربماكان مر أخب مات ألا بقول شين لأعاب 
التضاوير ؛ وقد يكون من أرضى هذه الأمالى أن يات بدخيلة 
تفسه الى السيح وحده ؛ وذريمشه ف الحرص على صمته حى 
يخاو الى صورة اليد السبح أنه ناشل ونافح فى سبيله » فأولى 
لنى الذى نصره على الوئنية وبارك سلاحية فى سوح الوغى أن 
يفرع الى الرسول المبقرى” ؛ وإنما يضير» أن يقص حيانه على 


حكدر 


صورر ماكان أصحائها من طرازه وعنصرء ! 

ولقد وقف ظ هراتليوس »6 بمد إفلانه. من القبر القدس 
يوار سخرة قيل إن ملكا من السماءؤقت علها ليتحدث الى 
المذراء مريم ؛ قهافت علها وتمسح بها » ثم دخل الى بيعت 
مسخيرة أسماها نصارى القرون المافية 2 معبد اللائبكة »ثم لم 
ليث ألثب انور عنها وجاء الى بسمةّ محاذية فى رحبنها قطمة 


٠‏ أكبيرة من المرصى ال"مادى قيل إن السيد السييح صعد علها وتراءى 


مريم الجداية » وعليه لباس' جَّان يحمل” الودد وكانت الييمة 
الصغيرة نسبح فى لام شديد » فثنته الحهمة الراعبة عن شمور * 
ارجل التق ».لام مصلياً عل المرس وحدق الى مماء الحراب 
كأنه يريد أن يتعرف الكان الذى خرج السييح مته بمددفنه » 
وم يطل مكثه فى امراب ء فمافة وفثى المعبسد الذى ظهر فيه 
السيد للمدراء بعد بمئه » فطاف بودائمه ططوقة الاج امنيب 0 
وكانت الصابيح الذهبة اللونة تضىء جواتب العبد » فرأى 
هر افليوس على وميضها صسورة مثل السيح ووالدته ؛ فرق 
للصورة وابتسم » ولكن ذلك المراء الذى عناء لم يخالط نفسهء 
لمع ذبول ردان وخرج من المبد ليدب فى طوافه » فاستقبلته 
السْمسّد المرصوية الرفيمة'ء كاأسها خيالات الموتى ء قأناقه ماعليها 
من سعف النخيل وورق الغار » وأنمى مماوفه احتراق البخور 
ىكل تاحية من تواى البيعة الكيرى » وإطلال الصور على 
الموائط والجُسّر » ذكان يخيل اليه أن حجّه قد انتعى » فينبنى 
له وقد بلغ غابته من زبارة الأمااكن الطاهرة أن ينقلب الى أحواسه 
الذين أبو' مقارقة أبواب الكنيسة قبل فراغه دن حجه .فلنا 
م أن يخزج لم يسستطع أن يتمرف الأأواب » ققد امتد من 
البكنيسة وفاح حتى مائل الحرجة الغبياء » فألق بنفسه الى تير 
راعب » وبلغ به الطاف محراب القديسة 2 هيلانة » المائل الى 
يشاره ؛ فششخلص” اليه وقرأ اسم هيلانة منقوشاً على امرص 
بحروف أغويقية » وهو لإ يجهل أمن هن امرأة التى ليست الناج 
فىكنيسة الرسل ؛ وابئمنها شقفها المنيف يقسمة حياة السيح 
على فراق القصر » لاءت الى بيث القدس لتبحث عن خشبة 
السليب: » فلما عثرت علها بإلنث فى تكرعها ؛ ثم رفنت هنم 
الكنيسة تمخليداً ذكريات تلك الحياة الماجدة ! 


6ة ارساة 


لآلا الفرح على جبين هىاقليوس فتشاجى ورق" » وجعل 
يستعرض تاوبع تلك الرأة التقية التى أزجاها الورع الشديد 
المنيف الى الايغال فى مناقة الوئنية » فأ "كبر حيانها . ثم فاشل 
بين هذه الحياة وحياته » فراقه تساوق” تيب فى الحياتين » ولذء 
أن تدأ الرأة المافلة أمرها فى البحث عن الصليب حتى حصات 
عليه » وأن يسدأ هس اقليوس أمره فى إرجاع السليب الى مكانه 
الأصيل بعد انتصاره على جيوش ملك اللوك كسرى ! 

وكانت هذه الفاضلة الى ذهب الها ساعة وقف الى جانب 
ا حراب متار؟ لذ كريات نبيلة فى تفسه ؛ قاطمآن البطل القارع 
الى خاعة حيايه ؛ ووثق بقدره على احتناء النصر <تى يثيب فى 
رمسه ! وماعاد يمخيقه هذا البغض الذى يشعر به الناس فى الشام 
وفاسطين ومصر ؛ بل عاد هس اقليوس يخاق أمى هذه الصحراء 
التى أخرجت الأبطال والساعير الى مشارف الشام للتأر يدم 
الرسؤل الذى قن أمير” من غسّان ؛ ومن أبن لهذء السحراء 
الذارقة فى الرمال » والى لاايسمعلما نشميدث ف البلاد الوارفة الظل» 
حل هم اقليوس اللامع وجداء الساطم ؟ وهذا اللك الطويل 
العريض الذى استميد الشعوب وأُذْل" الوك ؟ بل من أبن لهذه 
السحراء الأطشاء السادرة ففحر الحاجرة » هذه الأسهار الجارية ‏ 
وهذء البحار الطاغية ؛ وهنه الشطآن التى لاحد لما ولا أتهاء! 

قد تذرى الجاسة فرسان الصحراء بالوثوب على ألقرى والسالح؛ 
ولسكن دون وصول هؤلاء الفرسان الى الدارت الشاحكة على 
ضفان الأمهر وشواطى' البحارء حميّة هؤلاء املوك الذن مشو"! 
فى ركاب قيصر لقتال كسرى فى مدائنه ؛ ويسالة الجيش الى 
ظفر بأسلاب المدو فى جبال الألب و سهول مقدونية ؛ وعلى 
شواطى* البحر اليوثائي" ١‏ 

وماذا يستطيع « فروة بن عمرو 6 الذى نار على سيده 
ومولاء أن يفعل + وفى جيش هس اقليوس قواد” ماتزال صدورثم 
مخفق بتلك الأناشيد التى سممها المراق وسممتها فارس » ولا يزال 
صلياها اأراعب برعد فى عع هذه الدنيا الى لا برتفع للها عل يجوار 
على قيصر !1 . 


لقد دس هس أقليوس باسعم فروة » وهو منحددل” الى الطاوية 


المميقة التى نقرت على جلامدها كنيسة القديسة هيلانة » حمس 
الساخر المابث » ونا جاز السلالم إلى ذلك للنحدر الأوهد رفع 
يده إلى الفضاء كانه يتوعد الفيلارك فروة بن عمو الجذاى" ؛ ثم 
تضاحك » حى لقد ورت تك فى جوف الهاوية وأردف سالا : 
« ما أنا حاجة الى قتالك أسها الفتى الذى ابتمثته أمانى الشباب 
على الزراية بسيدٌ الميوش وأمير الجحافل ؛ فثلك لايقاتله رجل 
إلا من طرازه ونوعه » وقد وققت فى المثور على الرجل فاليكه » 
فانه الحارث النسانى أمير دمشق وسيأتيك من حيث لم مخذر» 
ويقاتلك من مأمنك » | 

جاز قيصر السلاليم فى رؤق وهوادة » فاستقبلته الظافة 
الفاحمة ؛ وارعت على حبيته الرطوية ؛ وسرت إلى نفسه عفونة 
ماكان يستطيع عليها صيراً ؛ ومع هذا كله مغى هسراقليوس لما 
شاء » ودأب ف احداره حتى انتعى إلى الحاوية » فاذا علها 
سحب من ليل صارد ؛ وإِا الرطوية التى استقباته على وصيد 
الياب تستقبله عند كل خطوة » وإذا هويلاييصر غير بريق 
الفسيقساء على المياط والجدر والحنايا » فانكش وتقاصر ورت 
اليه هواجسه » وثابت الى قلبه وساوسه » وامتلأً رأسه بألهاويل 
والتصاوبر ؛ فاطرح عبقرية الرجل الأريب » وأخذته يجن 
الرجل السروب ؛ وفكر فى الرجوع على عقبيه فا جرد على 
رجعة وشيكة ؛ فقد سالتنفسهعل الحراط والحدر » وأئمى مخاوقه 
بصيص من شياء يتسرب الى حضيض البيعة من ثقوب فى قبها 
السامقة » وقد تسايل على الجدر والحياط فش وأها » فنظر 
هس اقليوس إللها فاذا عليها تصاوير غاكة شاحبة تمثل أشخاضاً 
ذوى وحوه كامدة » وقد قعد هؤٌلاء القرفصاء ؛ وحسروا عن 
صدورم فاذا هى قد أ كلنها الفروح وأنْشها المروح » فسال 
صديدها على أطار بإلية عافية » وبيت هؤلاء الناكيد الشائيم 
فقراء متسولون ينشى وجوههم الناصلة أثر غير يسير من ؤس 
ويأس » ومن حولم فتى دائع ادال » ضاحلك الأسارير قد سدر 
شهوره الشقر على متكبيه حتى مائل السيح فى ملامحه البارعة ؛ 
ولكنة ضرير لابيصى ما دوله ؛ 

خيل الى هساقليوس وهو بنظر الى هذه الهاويل أنه فى 


ازساة ا 


مكان يسوده المذاب ؛ فتلطفت نفسه .ورجفت أسنانه ووضع 
بده على عينيه كأعاءهو يحاول ألا برى إلى هذه الأشياء الجاهة » 
ثم كر فى النجتووع إلى المسد ء ليلحق برجله الذين ينتظطرون 
ممادء على الأبواب فا استطاع إلى ذلك سبيااٌ » فلقد أمالته تخاوفه 
إل الايغال فى الطواف فشى بين صفين متقابلين من أشباح وصور 
ثملم يعد فى ميسوره أن يدأب فى طوافه ٠‏ فوقف نحت قنطرة 
المبد وجمل يستمع لنحام مول ينبمث من صدره 

ليس بين هذه للحاريب الى غممت بها أبحاء كنيسة القبر 
القدس ما عائل محراب القديسة هيلانة فى ظامته وزوعته » وى 
ذكرياته الحافزة الثيرة » فلقد يستطيع الانسان أن يمر بالمايد 
جيماً وينسل إلى الأروقة جيعاً ه ويتجسس الممد والتصباوير 
.جميماً فلا يمس نوفا فاذا ألنت به حظوظه المائرة إلى معبد 
القديسة هيلانه بدت له تواحيه وأطرافه صامتة ذاهلة » فاذا فق 
فى سيره ألقاه خالي عاطلاً ألا من هذه الأشباح والأطيان الجائمة 
على سلاله ودرجاته وعند مداخله » وإلا من هذه التساوير الى 
لاتفارق جدره وحياطه » اذا طاف مهيا كله ومتابره لم تتبدل 5 
عينيه هلم الصور الى أيمرها عل عمده وحتالاء وأقواسه » ثم 
لا يلبث أن يفر من هذا المسكان الراعب الذى يعائل فى تهاويله 
وتصاويره معابد الوثنية 

لم يجد همافليوس معدى عن السلاة لفاك بصوته امل 
صلانه تنسيه هذا الشحر الأحمق الذى علق بنفسه » أو لمل هذه 
السلاة الى عمس بها ف الراموس|لراعب ترحم »إلى حزمه ومضاله 
فينقاب على أخلامه وهواجسه ؛ وممغفو هذه الزْلة الجاهدة » 
ويوء إلى سربه مح المفلموفور الذكاء ؛ ولسكن الرجل الذى 
أوفى لنصرانيته وبر عسيحه ماكان يجد فى هذء السلاة الى رددها 
مام التصاوير ٠‏ ذلك الصفاء الذى كان يشتاقه » وذلك لأن ماضية 
قل لهف الراموس الثانى » ذرحمته طيوفه وأشباحه ؛ وخرجت 
على فه أمباء مماركه وملاحمه ؛ وانفلتث مره صدره ذكريات 
عغازيه ومساويه » ذوازن ين أتتصاره على الوثئية ويين ايثاله فى 
تتكيد أبتاه الشيم النصرانية » جحت كفّة رؤائله على كفة 
فِصَائل » فتشاجى ورق وهام على وجهه .فى قضاء المبد حتى بلغ 


يكل امرسرى » فوقف حياله كأنها هو يريد أزيمترق بذتبهء أو 
كأعا هو يتزع الى إلقاء جرائمه فى هذا الكان الخوف » فذكر 
أمام الميكل امم : 2 مارتينا © زوج و وقد مهاه البطريرك 
سرجيوس 6 عن عخالطها » فأبى ذلك مسابرة يول قليه » ثم 
تزوجها وأليسها لباس القياصرة ومشى بها إلى كنيسة أياسوفيا 
من غير أن يفطن الى عظيم ذئبه عند ربه 5 

وكان كلا طافت به هذه الذا كر الشجية لاعنم عينيه 
البكاء حتى. لقسد استفاض أنينه فى أتحاء العبد ؛ فاستممت لها 
التصاوير ووعنها السدفة » ثم غشيته ذهلة قائلة ؛ مل مهذى 
هنياناً بليفا » وانكنأ مخلط ماشه يحاضره » وقذن ققه أسباد 
نحااه ؛ وبين هذه الأساء التى لاتحي اسم فتاة وعلى م قيصر 
عفافها فى ليلة عاسفة بالبروق والزعود ؛ وأرادها على فرآق وطبها 
تفرجت منه الى ربوع الشام وفى نفسها الحطمة من الذذكر 
الراعبة ما ليس فى كتاب 

وكان هذا اللحوف الذى نولاء ساعة نظر الى صورة الأعمى 
مبعث حيرته ومصدر وساوسه ؛ فسأل نفسة عن هذا الع 
الذى قشبها وهو ازعم الكتنى” الذى باز بفرسانه شوامق 
أنطاكية وسهوها ليلحق بجيوش 2« كسرى 6 عند 8 دمر © 
فثئة الصحارى » فلما فرت -جيوش"كسرى أمام كتائبه ثارت 
حميته واستأنف زحفه فى أرض محسية واعرة؛ حت ل قبكسرى 
عند دجلة قنهد الى مقارهته وحمله عار الاتكسار » ولق به الى 
الدائن وأفسرء على إرجاع السليب الذى سمل ملك الاوك من 
بيت القدس 

وليس هذا كل مافكر فيه » بل لقد ذهب فى تفكيرء الى 
أبمد مدى » فتمثل دسخوله الى هيا كل الوثنية فى موكب ضاحك 
عليه الثىء الكثير من سباء النصرانية ورواء القيصرية » ولم 
ينس تلك الماسة البالئة إلتى لقبها فى ممايد 8 جوبيتير © ى 
ل منرفا © فوازن ينها وبين هذا الفتور الى استقيلته به معايد 
التصرانية ؛ وعيناه لا تزالان تنظران الى سورة الغتى الأشقر 
الذى لا يبص 1 


( البقية فوالمدد 'الفادم ) معرون انور نادرط 
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.قاع الال : 
أبو العتاهية 


للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


سدم هه صما 
وجب أن نشيف إلى تلك الأدلة على أن حب أبى المتاهية 
لمتية جارية للهدى لم يكن حباً صادقاً . دليلاً آخر هو ذلك 
الشسكل الذى ابتدأ به حبه لماء وحب صاحبه لخالسة صاحيتهاء 
فان وقو ف كل وأحد منهما فى الطريق أفرعليه أى امأة كانت » 
فيتفق أن تمر علهما هانان الجاريتان ؛ فيقول أحدها قد عشت 
غتبة » ؤيقول الآخر قد عشقت خالسة ء لايدل إلا على أنبما 
كانا بريدان حب كيف) افق » حب يتخذانه وسيلة للظلهور والران 
على الشّعر ؛ لاحباً صادقاً علك عليهما حياتهها وشعريهماء 6 
ملك ذلك على الشعراء المشاق قبلهما 
ول يكنف أبو المتاهية بأتخاذ عتبة وسيلة له إلى الاتسال 
إلهدى , بل اتصل أيضاً بيزيد بن منصور خال الهسدى ؛ وكان 
من أ كر م الناس ء وأحفظهم لخرمةء وأرفهم لممد » وكان ار 
يأبى المتاهية ٠,كثيراً‏ فضله عليه ؛ وكان أو المتاهية منه فى 
منعة وحصن حصيين » مع كاثرة ة ما يدقمة أليه ؛ وعتعه منه من 
المكاره ؛ ومن أجله كان أبو المتاهية يتعصب للبانية أشوال 
ع ا ع به من شمره ؛ ومن ذلك قوله : 


سقيت النيث” ؛ قصر السلام ندر عل السلك المام 
لقد نشر الألّه مليك نور وخقنك لللائة الكرام 
سأشكر نعمة 3 الهدي' عق دور عل" دائرة الْحِمَام 


له بيتالت + ببتة ” نكي وبيت حل لبه الحرام 

وقد اتصْلت مدأئحه للهدى كقريه مئة »؛ ومظم مقامه فى 
دولته » ونال من يجوائزه مالم ينله فيره ؛ وكان الأمس يصل ببنهما 
أحيائاً إلى التبسط فى أوقات اللو إلى حد تسقط فيه الكافة » 
وينسى.الفارق الكبير بين الهدى وبينه ؛ ومن ذل أنه شرج 
ممه بوم إلى السيد فى بمض من حاشيته » فوقموا منه على ثىم 
كثير » وتفرقوا فى طلبه » وأخذ المهدى فى طريق غير طريةهم 


وكان معه أو المتاهية ؛ فمرض ل واد فسيح ؛ وتفيمت السباه 
وبدأت تمطر ء فتحيرا فى أمرماء وأشرفا على الوادى ء فاذا فيه 
ملاح يمير الناس » ظحا اليه وسألاه عن الطريق » مل يضعف 
رأسهما » ويسجزها في بذطها أنفسهما فى ذلك الفم المسيد ؟ ثم 
أدخلبما كوخا له 3 وكاد البدى يموت برداً 3 فقال له اللاح 1 
أغطيك بحب هذه الصوف ؟ قال : نم » فقطاء بها فاك 
قليلاآ ونام » قافتقده غلمانه ؛ وتيعوا أثره حتى أنوا اليه » فمارأى 
اللا كانم ِ أنه اللليغة فبرب 3 وتبادر الثلنان فنحوا 
الجبة عته » وألقوا عليه اللمز والوشى» فاما انتبه قال لأنى المتاهية : 


3 ويحك ما قمل اللاح ققد والله وجب حقه علينا» فقال : عرب 


والله خوفاً من قبح ماخاطبنا به ففال إنالله » والله لفد أردت 
أن أغنيه » وبأى ثىء خاطينا ؟ تمن والله متحقون لأقبح مما 
خاطبنا نه ه حياتى عليك إلا ما هجوتتى ؛ فقال : يا أمير المؤمنين 
كيف تطيب نفسى بأن أهجوك » ققال : واللّه لتفملن فال ضعيف 
الرأى مثرم بالسيد . ثقال : 
بالابن الرثى على نويه 
ققال له زدنى بحيانى نقال : 
أوشثت أيضاجَاتفنامة وى وشاحين وأوضاح 
تقال له : ويلك هذا معني سوء برويه عنك الناس وأنا 
أستأهل » زدنى شيئًا آخر . ققال : أخاف أن تنشباء فقال 
لاواللّ » فقال : 
منعظم القدرق نفسه قد نام فى حبق و ملح 
وهذه حادثة أخيرى له مع البدى تدلنا على أن اتصاله به لم 
يكن اتصال الشاعى المستجدى الخانع ؛ بل اتصال الشاعى الذنى 
يعرف لنفسه قدرها ؛ فاذا رأى شيئا أمامه من ممدوحه لا برضى 
عنه ؛ نسى فيه ماله وجوائزه ؛ ول يذهب فيه ممه على ما برضى 


ما أقبح الأشيب فى الراح 


هرات ؛ بل بذهب فيه على مايرضى نفسه هو ؛ وإنكان يتلطف 
فى ذلك بقدر ما تسمح به ظطروف عصره فى مخاطبة |للوك » ومهدثة 
رهم عند غضيهم 

وخل على البدى وزيره أبو سيد الله ؛ وكان قد وجد عليه 
فى أمن بلئه عنه » وأبو المتاهيية حاضر بجلسه ؛ مل البدى 
يشتم أيا عبيد ال وبتنيظ عليه ثم أ به جو برجله وحيس » 
ثم أطرق المبدى طويلا فلدا سكن أنشده أو المتاهية : 


ازساة 


عي 


عذابا كلا كبرت عليه 


ود رم كل من هانت عليه 
وخد ماانت ممتاج إليه 


أرى الدنيا ان مى فى يديه 
بين الكرمين 1 بسغر 
إذا استفنيت عن ثى" فدعه 
قتيسم البدى وقال لأنىالمتاهية : أحسنت» ققام أ والمتاهرة 
ثم قال : والله ب أمير الؤمنين مارأيت أحدا أشد ] كرام للهنيا» 
ولا أسون لحاء ولا أشم علها ؛ منهذا الذى جر برج الساعة ؛ 
ولقد دلت إلى أمير امؤمنين ؛ ودخل هو وهو أعن الناس » 
لزعت علق رأعه أفل اناي )وار وتورنن الذذا ها بكنيه 
لاستوت أحواله ول تتفاوت . فتسم للبدى ودعا يأبى عبيد الله 
رضي عد تان | راعية إل نا ند أن باعي 
فاذا قيل لناكيف صار الفتى باثم الجرار إلى هذه المتزلة من 
عاو النشس » ال وزير الهدى » وإذا 
بدا للناظر ربا أن ينقلب هذا الشاعى الماجن ذلك الاتقلاب 
الذى يتناق مع ماضيه كل النافاة : فان هذا لا جعانا نتمجل 
درس هذا الشاعى المظيم » ولا بد أن ننتظار ذلك الارهاص إلى 
غايته ؛ وعضى فى درسه صرحلة محلة 
ومن مدائحه فى البدى تلك القصيدة الى مدحه بها أمام 
بشار وأث شجع اللي" وغيرها من الشسراء » وقد أذن لحم 
البدى لخلسوا ا أهل الجلس » فسمع بشار حا ققال 
لأشجع : : من هذا ؟ ققال أبو المتاهية » فقال : لاجزى ال خيرا 
من ججمنا معه تم أسره للبدى د 
ألا مالسسيدق عالط أملك تأمل إلدلاها 
والا قفر نحدّت' وما جنيلته سف الله أطلاها 
ألا إنب جارية للأنا م قدأسكن الحمب سربالها 
مشت بينحوررقصار الى “مجاذب فى الشى أأكثالما 
وقد أتسب اله تنبى سه وأتمب اللوم عذاالها 
فقال بشار لجع : : ويحك يا أخا سلم ! وأيت أحر” من 
هذا ؟ ينشد مثل هذأ الشتر فق هذا الروشع اح جر قر : 
أنته اللحلانة متتادة إليه محر أذياها 
ول تك تلح الا له وليك يسلح إلالما 
ولوراما أحد غير. تززلت الأرض زرالا 
ولو لم تطمه بنات” القلو ب لا قبل الله أعمانها 
فقال بشار : أنظر ويمك يا أشجم » هل طار الخليفة عن 


فراشه طريا لما يأنى به هذا الكوق ؟ 

والناظر فى هذء القصيدة برى أبا المتاهية إلى هذا المهد 
ينتدىء مدائحه بالنسيب على عأدتهم فى ذللك» ولكته لا ينس 
بليلى ولا هند 6أكان ينسب الشعراء قبله » وإعا ينسب بالموارى 
البُداديات الحسان ؛ ليحارى فى ذلك عصرء الذى بعيش قيه » 
ولا يحمد على مأكان يجمد عليه غيرء » ول يكن مع هذا ينى 
بتطويل النسيب أمام الدب حتى يستفررغ فيه وسمه » بل للم به 
إلماما ؛ ثم يدخل فى مقصدهء , قال صاحب الأغانى جدثنا الصولى » 
قال حدثنا الفلابى , قال حدثنا عبد الل بن الضحاك أن عمرو بن 
العلاء مولى عمرو بن حريث صاحب الهدىكن مهدحا ؛ فدحه 
أو المتاهية » فأص له بسيمين ألف درجم ؛ فأنكر ذلك بض 
الشعراء وقال : كيف فمل هذا بهذا الكوفي ١‏ وأى ثىء مقدار 
شعره ؟ فبلئهذلك ؛ فأأحضر الرجل وقال له : ولله إالواحد متم 


.ليدور على المعنى قلا يِصسّه » ويتعاطاه فلا حسته ؛ حتى يشبب 


1 


الات 


0 
ا 


مخمسين بين » ثم عدستا يبمشهاء وهذا كأأن العانى تجمع لذ » 

مدحنى فقصر التشبيب وقال : 

إنى أمنت من الزهان وريه لاعلقت من الأمير حبالاً 

لو يستطييم الناس من إجلاله دوا له حر الوجوه نالا 
: عير الثعال الصسعيرى 
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رواب قصعيئ تأليف تود تحور 


يطلب من ججيع مكانب مصر الشهيرة وكنه : 


00 “اأرسالة 


4 محاورات أفلاطون 
الخوار الثالتُ 
فيلون ا وخلود الوح 
ترجمة الاستاذ زى نجيب مود 


فلو لاحظ شخص أن (1) أطول من ( ت ) عقدار رأس » 
وأنت أصفر.من ! عقدار رأس ؛ فسترفض أن قسلٍ له بهذا » 
1 وستزعم يقوةأنك لا تمنى الاأ نال كير أ كر بالكير ؛ وبسيبه » 
وأنالأسئر لي سأصتر الابإلصر » ويسببه: وهكذا يجني نقسك 
خطر القول بأن الأ كبرء! كبر » وأن الأسئر أصغر ؛ عقياس 
الرأس » الذى هو هو ف كلتا الحالين ؛ وستجنب نفسك كذلك 
مافى افتراض أن الرجل الأ كبر أ كبر بسب الرأس اذى هو 
صتين » من سخف فظيع . ألم نكن لتخئنى ذلك ؟ 

فقال سيديس ضاحكا :كنت لأخشاه حقاً 

وكنت مخشى » بنفس الطريقة » أن تقول إن عشرة تزيد 
على تمانية باثنين ؛ وبسببها » ولكنك كنت تقول إنها تزيد علها 
بالعدد ؛ وبسببه » أو أن ذراعين يزبدان على ذراع وأحد بنسف 
بل ها يزدان عليه بالكبر ‏ ذلك ما كنت تقوله لأن المطر يذاته 
موجود فى كلتا الخالين 

قال ؛ “جد يح 

- ثم ألم تكن لتحذر من التا كيد بأن إضافة واحد إلى 
واحد ء أو قسمة واحد ؛ هى سبب أثنين » وكنت” لتقسم أأمام 
اللا بأنك لا تدرى طريقة يجىء ها أى شىء إلى الوجود ؛ إلا 
مشاطرته لجوهس, الأصل » ينتج أن سبب الائنين الأوحد هو 
- فى حدود ما تعلمه أنت ‏ مشاطرة الأثنينية » فهذه الشاطرة 
هى طريقة عمل اثنين كا أن مشاطرة الواحد هى طريةة عمل 
الواحد ؛ وكنت ستقول إنى مطّرح ألغاز القسمة والاضافة 
جنا هد ع فلا راوس الا سن راك ؛ ومادمت” 
كا أنا عدم الخيرة 3 أفزع من الى كا بذهب الثل فلست” 
أقوى على أن أتناول بالهدم مبدأ ذا أساس مكين . فان هاجك فى 
ذلك مباجم 0 ل تحفل به ؛ أو أجبته حتي تري إن كانت التتائج 


الناجة متفقاً بمضها مع بعض أوآلا ع فان طلب اليك يمد ذلك 
أن تتناول هذا ليدأ بالشرح ؛ مشيت تزعم مبدأ أسبى » قأسمى 
الميادىء السامية ؛ حتى جد لنفسك مكنا » ولكتك لم تكن 
لتخلط فى ندليلك بين البدأ والتتاتم » كا فمل الأزستيولت 
تعناملتظ 586 على الأقل إذا أردت أن تستكشف الوجود الحقيق . 
لالأن هذا اخلط كان سيتبين لؤلاء الذين لايمنهم الأمس اطلاقاً 
ولايفكرون فيه » فلدسهم من الذكاء ما يكنى أن يجملهم يفتبعون 
كير ء ولكنى أعتقد أنك فاعل كا أقول إن كنت فيلسوفاً 

فقال سمياس وسيبيس فى صوت واحد : إن ما تقوله لمق بالغ 

اشكراتس ‏ نمم يافيقون : وليس يدهشني منهما هذا 
التسليم » د ا عافى تدليل 
سقراط من وضوح جيب 

فيدون ‏ يقيناً يا اشكراتس » وقدكان ذلك عتدئذ إحساس 
الرفاق جيماً 

اشكرائس ‏ لى » وهو إحساستا أيضا » حن الذين نضنى 
الآن لروايتك ول نكن من الرفاق ء وللكن ما الذى أعقب هذا ؟ 

فيدون ‏ بعد أن ساموا بهذا كله » وواققواطى وجود الثل » 
وعلى مساعمة سائر الأشياء فها » تلك الأشياء التى اشتقت أممازها 
من تلك الئل » قال سقراط ما يأنى » إن كنت مصيبا فها أنذ كر : 

تلك فى طريقتك ف الحديث » ومع ذلك فين تقول إن 
سياس أ كير من سقراط وأصشر من قبدون » ألست بذلك 
تشيف إلى ياس الكير والمتّئر سنا ؟ 

- نعم إق أفمل ذلك 

ولكنك على رء غم هذا تسل بأن عياس لا بزيد فى الحقيقة 
ع 0 عليه ظاهى المبارة » 
ولكنه يزيد عليه بسبب ماله من حجم قليس يزيد معياس على 
سقراط لأنه معياسأ كثر مما يزيد عليه لأن سقراط هو سقزاط» 
نا سيب اليادة أن فيه صشرا حي يقرن إلى كير سعياس ؟ 


وإذا كان فيدون رربى عليه حيج| ء فليس ذلك“لأن فييدون 
هو فيدون ء بل سيبه أن فى فيدون كيرا بالنسبة إلى حياس 
الذى هو أسغر بالقارنة ؟ 


اأرسالة اا 


هذ! حق 

- وإن فسمياس يقال عنه إنه كبير كا يقال عنه إنه صغير 
لأنه فى موقف وسط بيئهما » قبو يزيد بكبرم على مثر أحدها ع 
وهر يسمح كبر الآخر أن بز على سقره . ثم أضاف شاحكا : 
ما أشهني فب أقول يكتاب » ولكتى أعتقد أن ما أفوله حق 

فوافق سياس على هذا 
-والسيب فى هذا القول مي هو رغبتى فى أن تروا مى 
أنه ليس الكبر الطاق وحده هو الذى يستحيل عليه أن يكون 
كيرا وصغيرا فى آن مما » بل إن مافينا م ن كبر » وكذلك 
ماق الحّسات ؛ أن يقبل كذلك الصذير بتانا ؛ ولن برضى أن 
إنا أت 
الأكبر سيزول أو يتراجم أمام ضده ؛ وهو الأمئز » أو أنه 
: سيتلائى بإزدباد الأسغر » ولكنه لو قبل أوسل بالسغر فلن يفير 
ذلك منه »كا ألى لا أزال كا كتت تمام) الشخص الصغير بذاته 
معكوفى قد تلقيت السخير وقلته حيما قرنت إلى حمياس ني 
أنه يستحيل قطعا على مثال السكبير أن بتنازل ليكون أو ليصير 

سنراً برآ ؛ كا يستحيل على أى ضد آخر ظل كا هو 0 أن يكون 
أو يصيد شد تفسه بدا فم ما أن زول أو بمحى أثناء التغير 

أَحِان صيويين : هذا عين ما ارتأنه 

فلدا أن سمع ذلك أحد الرفاق » ولسث أذكر عل التحقيق 
من هو ء قال : يحق السهاء » ألس هذا هو التقيض تماما لما 
سيق التسليم به ذلك أن من الأ كبر جاء الأصغر » ومن الأصغر 
جاء الأ كير ء وإن الأشداد إنما تولدت من أشداد » فأحسيم 
الآن متكر بن هذا إنكارا قاطما. 

فال سقراط نحو النتكام برأسه منسعا ء ثم قال : تسجيتي 
جرأك فى تسكيرنا جذاء ولمكنك م تلاط أن مناكك اختلان 
بين الحالتين » ققد كنا نتحدث لها ملك عرزن الأشداد فى 
امحسوسات ء أما الآن فديثنا عن الضد فى الوه الذى يستحيل 
عليه كا هو مقطوع به أن يكون على خلاف مع نفسه سواء 
أكان هذا الشد فينا أو فى الطبيمة . إذن فقد كنا باسدرق 
نتحدث عن الأشياء التى تكون الأشداد قطرية فهاء والتي ميث 
تبسالحاء أما الآن فنتحن إكا تنكام عن الأضداد التى تكون قطرية 
ذه (فى الأشياء ) وى تخع مها ء علها » نان تقبل قط هذه 


يربى عليه ؛ وسيحدث بدلا من هذا أحد شيئين - 


مج جم ا ا 0 
الأنداد الجوهرية ؛ فيا نمتقد ء التوليد أو الحروج عديامن 
بءض . وهنا النفت إلى سيبيس وقال : هل أدخل اعتراض 
صاحبنا شيثاً من الخيرة فى نفسك ياسميين ؟. 

فأجاب سيبيس : لم أشمر بذلك » ولكنى لا نكر أنى أوشك 
أن أحس الارتياك 

فقال سقراط : إذن فنحن بمد هذا كله متفقون على أن 
الشد لن يكون مضادا لنفسه بأبة حال ؟ 

فأجاب : إننا فى هذا على اتفاق نام 

- ولكن امح لى أن أطلب إليك مة ثانية أن تنظر إلى 
السألة من وجهة أخرى ؛ لترى إن كنت متفقاً مبى : أهنااك 
ثىء نسميه بالحرارة وثىء آشخر تطلق عليه أمم البرودة ؟ 


- ولككن أعا النار والثلج ذانهما ؟ 

كلاء شير شك 

- ليست الحرارة عى النار ؛ ولا البرودة عى الثاج ؟ 
9 


ولكنك ان تتردد ف التسليم بأنه إذ يكون الثلج عت 
تأثير الحرارة :كأ سبق القول ؛ قان ابا ثلا وحرارة » بل كلا 
ازدادت الحرارة 03 راجع الثلج أو أدزكه القئاء ؟ 1 


أجاب : جف 2# ١‏ 
(تع) دك ب هرد 


وزامٌ ا معار العموميز 
تقيل المطاءات يمكتب حفسرة صاحب العزة سكرتير عام 
وزارة العارف بشارع الفلكى بالقامرة لناية الساعة الماشرة 
صباحاً من يوم /ام بولية سئة 198 عن تور يد أدوات 


الأشنال اليدوية اللازمة لامدارس فى السنة الدراسية 
معو - 5م1 مشل ورق مقرى برستول ؛ وورق مجزع 
سي وقطم صنيرة من لحخشب ابلوز 
الأمريكاق » وسفنج » وسيكرتين وغيرها 

ويمكن الحصول على شروط الناقصة نظير ٠١١‏ 


النسخة من عتازن العارف بشار ع درب الجاميز بالقاعرة 


ارزساة 


2 


مبداة الى الصديق النابقة طى الطتطاوى 
ممناسية عودثه من الديار المفدسة .5 


للسيد أمجد الطراباسى 
حَددت رباك عن أفياه عدنان ِل عَمَانَ هج أشبال غسان 
هات الأساديت نبا فار ميق تشنى يب التق 6 وأ زان 
أرض النبوة ماذا فى أباطحها ماذا أَجَدّ بأحليها الجديدان 
0 النور هل ندوى 3 س بهم 
٠ 1‏ آي واعة) أو أفاة خان) 
وصبيط الو ٠‏ والذكرئى راسي 
ماذا لمحتت عن كر وفر'قان إِ 
١*9‏ 
عدت عن الل فى أرض النى ومن 
1 عرش هناك وريفب الفا "ينان 
تبثو الاك قري حول دنر مش لايم هفو فوق أذنان 
نت به ميج الإملام تَكُلوةٌ ‏ ورفرَقت فرك آمال عدنان 
*# # 


حدث عن القبثر اهل أشبتة مالنجة 
أنباد( اق ) أو أرزاه ( تطوان ) 


2 ع .ةم عمسم 
هق عليه يقض اليوم متعقة 
ما برهق العْؤْبَ من بَنى وعدوان 
#9 


إليك مستيقظاً أو غير هلان 
قبي ين وطرق جد هتَان 
رض علبا جرى الاصلام مندققاً 

لينل الأرضَ من رج وأدران 
أهنو ايا لل اليش ينأ لى ‏ مابين أهل وأرحلى 0 
مل القام م براض الام فى تر طنى به الجورٌ فها شر 
عا ببالكزة مسد بعد عراتها ا 


ان ! يكاةالشوق تح 


:4 
ماذا أرددٌ عن وجد ساورف 


لا الزهي” فى ( ليها ) بارس" 


ا انشدو توق( ( كيوان)””" 


يامنرأئ (رتذى) والحرن يشقله 
فك ان عافد سخب امداجيّة 
تمش الو خ ع على جنديه معحمة ئ 
ياشام لولا نحايا جد عي 
لولائرى طتية كالسك تبن 

يسول رشبيو 


لكن أأنى بلادى ون دامية” 3 


حبسي فخاراً وحسبى عره 0 


جر دم الحردَأَ لب لان 
نيقطع الليل فى ب بن وأشجان 
ابل . من فير وعدنان 
زان تبطاحكٍ مشي روشكان 
جرت عليه دمامٌ» مث غدران 
أليس كلء بلاد العزب أوطانى ؟ 
ين من عشف أعلاجروذئيان 
كل" شير بو أشلاه قربان 


ل 3 


في الب والإسلاع اطي كرنواعل النمشر م رِطركا خيرأعوان 


58 التخادّلَ إنا كنا عرتية 
ماذا رجن من دنياك َ 


يباام 


سيروا الها ميد البَعث ثانية 
أليس ل 


هل تابنا منه لكل خذلان ؟ 
مصَيَدين 5 أشبَاة عبدان 
رو ام وتحنو أى محنان 
ول الأرضَ من عدل ووعشران 


منَّا الأولىا قادوا جوم 


وأخضموا الأرضّ من عر ورومان 


موا لنصرم' والأرض نوم 


اموا الأنام بعدل غير ذىومن 


شادوا على جب ةالدنيا عروشهم” 
تبارك لف التس)م) منبسط 
تباركالعرش فى (بفدان) مز حراً 
باليتشعرى أطييف ذال مر على 


فرح تايل ا مثل نشوان 
وأنطقوا الدهرّمن بر وإحسان 
ولو أرادوا بنْها فوق كيوان 
لا اللك دام , ولااضاد مصوان 
يأر ض] أيننولى عرش *“(بندان) 
وجدالبسيطة أمأحلام وَسَْان ؟! 


نا 


ف حع وأنو اناو اميه 
أرض النبوة ‏ والايام جاهمة » 


-40 5ه اخ اب 
اق 


دار لمان ؛ وللازمان دورتا , 
والدهر مد كان هذا الدحى ‏ بومان 


ان فلا (الوليد) اوعرش ) الشأمر» ملسم 


يشيدُ للممد فها حي نيان 


)١(‏ التييان م وكيوان : عى بعش معازهات دمشق الشميرة 


الرسالة 53 
مس د 


الحجياة 
للأستاذ مود غنم 


حر لاتزور إلا لماما 


ص الشيخ حمّها والغلاما 


نم افل يها فتوق يطلب الماء مثلنا والخطاما 
ا عن أنيابها ليرلا فرأوًا ذلك القطوبّ ابتاما 
3 سقتهم من الجناء زعلا وشتؤها مر الوفاء مداما 
قد يراها الميد حلاً انبا ويراها القع موا زؤانا 
0 ا ات 5 13 
أنا لولا الحياة عابت أخئى شبح لأوت أو أهاب القاما 
قال بان معشرث وأراها وحدها جنا يلبس الأجاما 
أوليست محم 0 البرايا 2 مثل حرّ اللدى وتبرى العقلاما 


قسما لوأن الأجنة تدرى 
أيبذا الجاد حسيّك ألة 


حكنبها م تثارق الأرحاما 
تصسح ب الشي ب أوتذوق لاما 


ع ب« 


صاح أن الحياة لش اذاما 


ليت شعرىماذاتكون , أحسمًا 


أم طريقاً الى الغناء قصبيرا 
كل حى له كتابة » ولكن 
لو عرفنة متى تكون اللا 


د بعناً. زادتى إيهاما 
أم خيالاً ويقظة أم مناما ؟ 
قد ركينا لمثته الأياما ؟ 
أعم ان خلَهُ إعبما 
لاتنظرناها مق بلعنا الفطاما 


ليا 
أيها السرم حت ع فأمط عن سر المياة الثاما 
تلك اثارها إذا عرضت لى الحمتنى وجودها إلاما 
ولا( الرشيد ) على بغدانفى يده دهر” مرف كالموئتي المانى 
يادهرو يحلك ! رد امرش ثانية مم عروش ملسكناها ا 
لنا نفوسة أبئات مَبَيحها ذكرى جد و كنور الشمس غران 
يوا الج واه مُق والمرمنبسطا فاظل(يندان) 


أر اجمة أنت ذَيَاكَ الزمان لنا 


سنرجم اد أو تقفى يساحته 
بسكيو 


١‏ 1 0 وأزمان 


7 المياج 2 د سيّان 
اير الطر ابلسى 


فاذا رمت" وصفها بلسانى 
هى كالكير باء لست أرأها 


الجتتنى فلا أسير كلاما 
وأرى ضوءها يشق الظلاما 


هى من روح الله وهو خنوة ذو صفاتٍ كلت عليه الأناما 
+ +3 3 

ياابنة الشمس وحِهُ أمك باد فضلاماحتجبت أنتعلاما؟ 

عرن الناسفضل أمك قَدما فتقَوها مدا وقياما 

حدئينا يف ابتدأت على الأر ص وحرّكت هذ الأجراما؟ 

وأرينا متى ظهرت عليها ولام البقاء فيا إلاما؟ 

أخذ الناس فى التكاتف حتى بان تالأرضوهى تشكوالزساما 


لاس نا ََ 
ليث شعرى اضل « درون »6 بحثا 
حيت آننى” الوحوش والأثماما 


قال قوم هلا شهدنا ذيابا ف الحياة ارتق فصار ماما 
وغلا اآخرون فيه ققالوا - كان فى مذهي النشوء إماما 


قدا”"عرقنا أب الأنام جيم فهل اللي والوحوش يتاب ؟ 
وهل الجن تنتمى كالبرايا. لأبي يدعى ياف أو حاما 
1 ع 0 
سائل البحر كيف أنبت لها من أواذيهة وسؤى .عظاما 
وتأمل بين المقول نياتا 
عل من بارد القير شرابا 
ولقد بولد النباب ويتنى ويعانى مثل الأنام سقاما 
حكة تملا النفوس يقينا بإله يدير هذا النظاما 
ع« عد ب 5 
إسائل الشمس عن بنها اذا كانت الأرض وحدها مانا 
لتشعرى أللتكواكب نسل يشبه الناس أم اها عقاما 
ليتى أركب الرياح الى الأذف لاك أو أمتطى الها النهاما 
هذا الأثير' إن كان ف الو (م) مع سموب فاحمل اليه السلاما 
حو أهليه إن مررت عليهم إن لجار حرمة وذماما 


قور فني 


سوت الأرض سوق فاستقاما 


)١(‏ هو يقول : إنهما وإياء من أصل واحد , فكا'نه آنناها 


() هذا البيت وما بمده ليا من مذهب الشاعر » واعا هما من مقول 
القول فى البيث اسايق 
(>) التام : المرأة التي تلد أزواجاً 


موآدها . نعأتها . إحدى مقاسساتها الغرامية 
للاستاذ دروى خش خشية 


تعالوا يا أعزائى الحبين نسمع' ألغنية الال والحب ء من 
ربة امال والحب ء بإرزة من الشّبج ؛ قوق الوجة الكبيرة 
وسط اليم 

لقد كانت المماء زرقاء صافية » ولكها لطنت ورئّات 03 
وتضاعف سقاؤها » عندما ذاع فى ملكوتها النبا المظيم » 
وبشرت عولد ينوس ! : 

ابتسمى أيها الشفاه المزينة ٠‏ وانبسطى أَينْها الأسارير 
المقطبة ؛ واثلجى يا صدود المكلومين 1 

وأنت أمها القلب اللتاع قف" خفقانك ؛ وأنت أمها الطرف 
الماتم كفكف عبرتك : ويا نفوس الماشتين اطربى ؛ فقد 
ولدت فينوس ! 

برزت عرائس البحار 'يصلين فى تبكرة السباح لأبوللو» فا 
راعهن إلا الطفلة المعبودة مخرج من الزيد الأبيض كا تخرج هن 
الصدفة لؤلؤة غالية ؛ وتنهادى على رؤوس الوج كطليف وراق 
فيسجد الماء حث قدمها المغيرتين ؛ متمما بصلاة المب آرية 
الب ء متلا أنشودة الطمال لرية الخال ! 

واقر فم الدنيا عن ابتسامة سميدة حلوة » نحي ال 
الملو ء الذى سيملاً قالوب المالمين رضى وسمادة ! 


)١(‏ اسمبا اونا أفروديت » وسميت فى أساطير حكثيرة دلون ء» 
سيريا . وى إلمة لجال والمب » ربة الطسك والزواج 


م السعيد 


كه 


وأشر قث ذكاء تحمل أبوللو فلم السو مستة الوردية 207 
تخطر على لازورد الاء » فترك عربته الطهمة بالذعب تعرج 
وحدها فى القبة الزرقاء » واتننى هويزف البشرى إلى آلحة الأولب ؛ 

وعرعت عىأئس ألاء إلى ينوس الطفلة فرقصن وزغررون 
وتغنين وحملها إلى قضورهن الرجانية ق الأعماق » حيث 
أرضسنها ليان الموى » عشبا كات الحية » وانقكأنها عل 
أساليب الصبابة والغرام ؛ حتى أينمت وترعرت » فأزممن السير 
بها إلى الأول حيث يتلقاها الآلحة ؛ فتأخد مكانها بينهم . . . 


مود ينوس ( احدى روائع بوتثللى من انوايْ عصر الاحياء ) 
إلهة الحب واقفة على صدخة جمرية يزجيها فى الماء زفيروس 
حق وقف بها على شواملى' قرس 


وم كامتب جملا رائما أن يسطف التريتون والأوسيانيد 
والنيريد 7" من حولها ؛ وك كان جميلاً رائمً رقص التريتون على 
صفحة الماء الجياش بالزيد ء وتغريد الأوسيانيد كأنهن بلابل 


الروض الأخضر ترسل فى هدير الحيط شدوتها فيحور غنامكله ! 


)١(‏ الاستعارة من هسيود الناعى الولاتى وقد اقتيسها شلى وكبئس 
وتنسون وسينسر ودروين وكواردج حتق لكالا أصبحت رمز لفينوس 

(؟) التريتون ث أبناء يتبون إله البحار ونصفهم الأعلى نسف رجحل 
والأسغل نصف مفكة ‏ والأوسيائد ثم عرائس الحيطات وأججل عررئس الاء 
وهن بنات أوسيائوس رب الحيطات ومنه اشتقت الكلمة وممع0 ع 
والنيريد طائفة أخرى من عرائس البحار وهن بنات الاله نيروس 


اارسالة حنة 


وك كان جيلاً رات من الايريد أن يتضاحكن مترغات فى 
الملقة الأول حول فينوس فتستجيب السماء هن » وكيد البحر 
من طربر مهن ! 

كان جيل رائما أن يخب موكب الحب فوق الماء حتى 
يكون على فراسخ من قبرس 17 ممدودات » فينتني ايخيع إلا 
فينوس التى مبدهدها زفيروس الطيب 2 رب التسم الجنوي » 
حتى يسل بها إلى الشاطى"؛ حيث يكون فى اننظارها بنات 
ثيميز © ربة المدالة » وبنات بودينو م وباث الفشيلة وائخلق 
الحسن » فيتقدمن إلى رية الحب » فيسلين لحا ء ويجففن شعرها 
الذهبى البدل فوق كتفيها العاجيتين ؟ ثم يدلف بينهن » لقاء 
هيغاء غراء غيداء مبتزة اليد وماحةالجبين »كلا خمات خطوة 
كات الأرض قدسنها للمروقتين » وكا مرت يلقع اهثز ود!؛ 
واعشوشب وأزهى » حتى يلقاها آلمة الحب الأربعة » رب 
الشهوة هيمير وس ؛ ورب الل سواديلاء ورب الألقة بوتوس»ء 
وهلين زب ازواج ؛ فيتخرطوات. ف الماعة » ومبطمون 
إلى الأولب 1 

وتكون الأتباء قد توائرت عن قدوم الرية الحديدة » فيستم 
ها عرش عتيد ما تكد آخر ياقوتة ركب فيه حتى تصبل ينوس 
اه فنستوى عليهء وتتصارع أبسار الآلحة اماي حول جسمها 
اللمسب »ء امترع بإلفان » وتنلكظ الششفاء الجائعة تود لو تفترس 
هذا الف الأنوى ابقل 0 وتسرى كبرباء الاشتهاء فى الأذرع 
القونة » والصدور المرقلية » بحل يشم الجيد الناهد » وعخاصرة 
الوسط المياس هو . .. تثور الرغائب » وتفور الشهوات . ٠‏ 
وئيتوس ممتلثةكبرياء . . .كلها المتقاء . . . ترسل الفحةبمن 


وتقدم الآطة مكل بدوره بعلب يد ينوس » وكان كل لنه 
يفاخر أخاء عا لديه من نعم وآألاء . وكان مضحكا أن يسَّفه 
الآلحة يعقهم بعضا بين يدى رية المال والحب حت ازدرهم 
جيم » وخبرت من حماقاتهم مالا بتفق وهدا الورد التفتح ىق 


خدها والسدر النأنم فى مقلتتها والفتنة الثاوية فى كل جارحة . 


للق عى قترص وللاستاذ أسامة شكرنا 
(+) بنات تيز هن ربات النصول الأربمة ‏ وبئات يورنيوم من 
تاليا وأبالبا وبوفروسين 


من جاراتها 4 فرفضتهم أجمين » وإنتسكن برفضها قد أغضبت 
أنإها كبير الآلمة وسيد أرباب الأولب 

ول ”يشش الآلحة عن تحقير ثينوس لحر يل انقلب إتجابهم 
ثورة » وارتد افتتانهم تقمة » وود كل منهم لو*خالى بينه وينها 1 
فيبطضس بها شا شديدا 

وأجموا أمره فعى” ء وذهبوا إلى زيوس يطالبونه إلاثثار 
لكراتهم كأرباب مرهوبى الجانب موق السلطان » من ابنته 
رد الحب الطائشة 1 ! 1 

وخاف زيوس ثورة الآلحة وأفزعه تجمهرث فى ردهة الأولب 
بتساحون ويسخبون ء نفرح الهم هاشا بإشاً ؛ ودق بصوجانه 
عل الأرض الرمرية وقال : إخوانى ... أبناى : 

« لمم ألم وحسدك تنقمون على مينوس اجأيلة ما يدر مها 
فى حفر من لعو ولخي و: ‏ 'بل أنامتك ناقم على هذه 
الابنة العاقة ألتى مسرت فى حضرى خدماء وثعخث بأنفها» 
وحسيث أنها خير من الآلمة درحة وأعلى مقاماً . . . 

لنطب تفوسك با إخوانى وبا أبناى ؛ لقد أصدرت الماعة, 
إرادة أولبية تقغى بأن توج فينوس التكيرة التغرطسة امختالة ‏ 
من قلسكان الحداد”صنان وروع؟ ولجم خيولج ١ 61١‏ 

"وما سمعها الآلحة 0 09 0 ليح زيوعن 
العادل ١‏ تقدست با زيوس ١‏ طوبى لك ب ولب ! ؟ 1 


ل الاريق على حبل الأولب 
(تصوير روبتمن) 1 
وكان فلكان بين الجاعة وهى تبتف '؛ ولكنه كان مشغولاً 
عنهم بتلك المادة:التى هبطت عليه من السياء » وكان يحمل 


- 


إأروتغه الحائلة » فلما عم النعاق الأولى ؛ ضرب مها الأرض 


ضرية وائيفة » أحس بها يلونو فى أعماق الجحيم ٠ ٠‏ 
لذياننا 


دلق ٠.‏ الرسالة 


- يحسب الآلحة أننا مسر ارات ملك أعامهم داكا » 
يغصرفون بناكا يحلو لحم ! ! ما عليهم إلا أن يأسروا » وما علينا 
إلا أن نطيم ١‏ لد كنت أوثر أن ألبث فى الفصور الرجانية 
فى أعماق الأعماق , على أن تشرق على" شماعة من الشمس الدافئة 
الت برتع فيها أولئك الآلمة الستاة الظاللون ! » 

هوني عليك يا مولاى فقد يصفح غدا سيد الأول ! 

- « يسفح أولاً يسقح .. . 

«لاقول! ... 

. أى عول يافتاة‎  - 

8 ينبئى ألا تمرضى نفسك لنتضب رب الأرباب . 

ه رب الأرراب ؛ أنت تضحكيتى با أجل البرائس 
الأوسيانيد ١‏ 

-مولاق...! 

« إن رب الأرياب يمك دنيا من الازعبلات . . . أما 
القاوب . . . أما قلوب المذارى . . . فالمب وحده يتولآمن » 
ومبيمن علهن ... 

- « إلهتى فينوس 0 

9 لا تتزيجى هكذا يا عروس الاء . . . لقند ولدت لا كون 
دبة لجال والحب . . . فأولى لى ثم أولى » أن أسمد امب ؛ وأن 
أختار من ذوى الحسن مس القالية ونميمى الأو 00 . 
قلكان : 1 أنا أقم أن هذا الحداد لا يذرق بين القيلة والجذوة ء 
ولابين نشوة الحب وزفير الكبير ! ! وأختى أن ينازانى بوم 


فيحذفى بارزيقه ء يحسما ريحانة أو زنيقَة ؛ ! با لاحداد 
الفذر ! ! 6 
-ه ولكن زواجكم أجل فى السماء باريى ١‏ 
0 
- 2 إن كانتب سجل السماء "مدن بتكل هذء القاع 
الاستبدادية ؛ فأنا . . قينوس ربة اللجال والمب والزواج . .. 
آنف أن 'يدرج فى صفحاته احى ) 
لآن اسمى يا أوسيانة © : اذهى إل مم 
والآن اسنى يا أوسرابة  ١‏ ء اأذهى إل حبيى مارس 
لغيه أنتى منتظرته الليلة ؛ بعد متيب الشفق : حث الستديانة 
الكبرى فى أول متعرجات الغابة . . . 6 
#د 2 
ومكذا أقبات رية المب على كؤوس الحب تنهل منها ما 
تشاء » وتستمرض الآلمة وأنصاف الآلمة© تقبل منهم على من 
تشاء وتمرض عمن تشاء. . .وما أ كثر القطيع وما أنهم الذئب 1 
لقد علقت مارس القوى" . أله الحرب» ورب الدمار» ول 
تبال بزوجها الفظ القذر النتن ؛ الذى لا بميز جرس الوسيتى من 
طرق الحديد ؛ ولا نيم الخنة من زفرات الحم ! 
: 8 
وعلقها مارس وافتان بها » حتى لكان يعد دقات قلبه دقة 
فدقة ء حى يلاها » فهدأ أعساءه » ويطمئن قلبه » ويثوب 
إليه رشدم 


اينوس تخا زيسها 
( تسوير بوشيه ) 


وافد كان الامين إذا خلا إلى قينوس ذهب فى الاستمتاع 


)١(‏ واحدة الأوسيانيد 

(؟) إسمه اليوتاتى ايرس 

(+) ف اليتواوجبه اليونانية الآنحة م أبتاء الآلهة الخلس وأنماف الآلهة 
م من كان أبوثم أو أمبم من البسر فى حين تكرن الأم الأخرى أو الأب 
الآخر من القت 


مها إلى أقمى خدود الطاقة ؛ وكامتب يهره منها ألا ياقاها الا 
متحردة » فيجس هذء الذراع ؛ ويتحس ذلك الثدى ؛ وبرشف 
ذإك القم » ويرتع فى هذه الجنة ذات القر التى نسمها الميدء 
ومخضع أرق السحر الناقذة من حفتها الددجين بالسمام ؛ ثم 
يضل فى تلك الظلال الشفقية التى يمكها عليه شمرها . فاذا 
أفيق زودته بابتسامة نظ لترقص على الفدين والشفتين » وسكت 
فؤاده بئمزة من طرفها تتركه بين الحياة والوت . . . . وهكذا 
حتى يرفى ! ! 

وكان لايختى من أعين الرقباء مثل مامخشى من عين أبوللو » 
ولذا كان إذا واي ثينوس فى هذا الندزل الغرلى السحيق » 
فى أعمن أحشاء الغابة » ترك خاومه أليكتريون عند أول الشمب 
الؤدى إلى الطريق المام ؛ يلحظ المارين ويتبه إلى خطر الأعداء 
والناقين ؛ حتى يكون الأليغان بتجوة من الفضيحة ؛ وى حرز 
من ألسن الكاشحين . فاذا تبين القيط الأييض مري الليط 
الأسود من الفجر ؛ ذهب أليكتربون فأيقفا الماشقين الآغين » 
فيان منغفوة الهوى إلى يقين الفراق ؛ قبل أن تشرق الشمس 

ولكن ؛ وما أقى ولكن هذه إذال تكن سعوداً على 
الحبين ! ؛ لقد ذهب الماشقان يتراشفان كؤوس الحوى دهافاً » 
ويلنذان بكل مآئم وحرم ؛ حتى إذا نال مهما المهد ؛ وترحت 
أعيْهما حت عبْء السهاد الطوئل ؛ انبطحا على المشيش 
الأخضر هو إلى انها ؛ وى إلى جانبه » عرقي فى سبات 
هنىء ! ولح أليكتريون ييا نافرا » يتفزع فى غللام النابة ؛ 
قتيمه ؛ وطفن يمدو وراءء حتى لق به بعد عتاء شديد » فاحتمله 
وعاد به إلى عسكزه من مكان المراسة . . . ولكنه ماكاد يسل 
ئمة ؛ حت تساقط متهدما من التسب » وقلبه نناس عميق .. . 

وأشرقت الشمس ؛ ! وبرؤت الركبة الذهبية حاملة أبرللوء 
رب هذا الكوكي الشرق التأجج ؛ وبدأت رسلها الماوية ؛ 
وأخذت ترتفع فى العلاء دويدا ؛ حتى إذاكانت عتزلة الضحى » 
أطل أبوللو فرأى مارس الأثيم » وثينوس القاوءة » متمائقين على 
الحششيش الأخضر ؛ وكانت بين أمه لاتونا» وأمها درون مايكون 
عادة بين ( الغرائر ) من بغضاء ومشاحئات ؛ وكانت دون 
تفخر على زوجات زوس ججيماً بأنها أم ينوس وححسمب ! 


الرسالة اله 


وكانت لاتعدل بابنتها واحدة من ججيلات الأولب ء ا يون 
ديانا أخت أبولاو » وابنة لاتونا 

انطلق أيولار والثمانة تضطرب فى قلئة النائم على فينوس » 
يحمل الخبر الفامجع إلى قلسكان ء فألفاه عستفر ف فى صنع شبكة 
حديدية هائلة » والنار تتلفلى فى أثونها ااسكبير ء والدنان ينمقد 
ف جو الصنمكانه يتقذف من بركان » واللاقط والبارد وامخارط 
متنائرة غلى الأديم الممفر القذر كلها أتجاز خل . . . 

2 ثقلكان1,... » 

« هلا . . أبولاو . . ماذا جاء بك فى هقد الشعموة .. 
وأى غادرت عريتك ؟ » 

: « آثرت أن أطأ ثرى هذه الأرض بقدى” على أن تحمانى 
بوح”2 ؛ وقد تدنس شرف الأولب بالفضيحة الزرية ! ... » 

« القضيحة المؤرمة ؟ ماذا وراءك يا أبوللو ؟ . . . © 

- « ثلكان ! أبن زوسجك ؟. . . هل أويت اليها الليلة 41 

- 2 زوجى ؟ فضيحة مرية ؟ . . . ماذا تعنى أمها الأ ؟ » 

- 2 أو تفقه بمد ؟ . . . ولسكن قل لى : ملذا قتع كل 
هذء الأسلاك النليظة ؟ » 

- 2 أصنع شبك كبيرة ...6 

ولمّه' ؟1) 

. . . . لقد لاحظت التجس مارس يوم حول حماى‎ ١ 
© وأنا لايد سائه‎ 


ل ل 0 


- 2 تصيده , . . أل تنته من مئمها بعد ؟ 6 

لل انتهيت . . . وأن مارس 5.. 6٠‏ 

ظ على الحشيش الأخذر » فى أول شعاب الغاءة ؛ مما يلى 
الطريق العام 4 

- 2 ومع من 8 

- لامع 0 إن قله واحدة بتر تيده 

2 ممها ؟... يالأنول ؟ ... هل ... ياللمرض الأحمر؟...» 

واحتمل شبكته المظيمة » وانطلق الالدهان إلى حيثٍ ٠.١‏ 
النامان الخالمان الآعان ! 


)١(‏ العسن 


ل الرسالة 


لقد كانا ملتضقين التصاقا ناما ... حى مايكاد يتغذ الماءبينهما 
ونس ىكل إلف شفتيه قى شفى إلفه » فيما جلتاريان تبثإن 


نجوى الموى إلى جلنارتين 1 

١ الله‎ 

ليس هذا فستا أسها الآلحة » بل هو المازج الذى عيتمره 
الرواح 2ن 

واتقض قلكان كاُننب الدمّر » فالق شبكته على 
الحاثنيت !1 


وانتفض مارس وهو يكاد يصق من الذعى ؛ وانتفضت 

ينوس وعى تكاد نذوب من الحجل ! ولكن ! أى ذعس وأى: 
شجل وهذه الشبكة قد أمسكت مهما كسمكتين 1 ! 

لفد مغى لكان ؛ بعد إذ ربط الشبكة بماكسيت فى أصل 
دوحة كبيرة » واد بكل الأسرة الأولبية (لشبط الحادثة ١‏ ) 

وكانت مساعة رهيبة » انصبكّت فبا لزات” الآلحة الناقين 
على رأس ينوس ء وراح كل منهم ينتقم لكرامته الهدورة من 
كريائها وصلفهاء وهى ما تكاد تبين ! ! 

وأطلق ثلكان مراحهما ؛ أما ثينوس فذهبت تنشد 
عشانا آخرين ! 

وأما مارس »؛ فشى إلى حيث خادمه الأحمق إليكتريون » 
فألفاه ما يزال يغط فى نومه غطيط) منرعا » فرككه ركلة أطارت 
صوابه » وأخة بتلابيه تخضضه مخضيطا ١‏ 

ثم إنه أقسم لينتقمن منه انتقاما يكون أحدوية الآباد وص 
المباد» ؤنفث ف أذنيه ننئتين ؛ ارتد مهما الخادم السكين وبكة 
تجيب الصورة » أرجوانى" الناج » طوبل الجناحين : عظم الذيل ! 

وركله مارس ركلة ثائية : وال له : #اذعب إذن فان بذوق 
عيناك غفوةالفجر أبد الآبدين , ودهى الداهرين » وستصحو قبل 
كل الفليقة لتسيح فى النأعين : 

ويك أيها الذناة 08 عسوا فقدكاد أوالو يقطر مس كبة 
المن 1 


0000 
وما بزال إليكتريون » ديكنا ألحبوب ؛ وقظنا قبل الشروق 
إلى اليوم 0.1 . دري معي 
)١(‏ هذه الطور من كيتس وى من أبرع شعره فى ينوس 


وزارة العارف 
عن الحاجة إلى كتاب فى المطالمة 


للمدارس الابتدائية 


تعلن الوزارة عن حاجتها إلى كتاب فى للطالمة العربية 
لكل سنة من المنوات الأربع بالمدارس الابتدائية للبنين 
والبنات » يستأنس فى وضمه بالنهج التبع فى هذه لمدارس » 
وآخره ميعاد لتقديم الكت بللوزار: هو #1" دإسمير ملةه97| : 
والكتب النى يقع عليها الاختيار ستقررها الوزارة ابتداء من 
سنة سوا 19# وتكترى حق تأينها وف قرار 
الوزارى رقم 9/01« النى يكن طلبه من إدارة عخازن الوذارة 
أو الاطلاع عليه يبا 

والكتاب الننى تقرره الوزارة لمدارسها وتشترى حق 
تأليفه بعد أن تمدله لجنة الفحص تمديلاً ذا شأن ؛ سي 
مر1ل مبلغ شراء حق تأليغه ( المشار إليه بالقرارالرزارى ) 
عشرون ف الانة تمنحها الوزارة مكفأة للحنة على عملها » 
أما اسكتاب الذى يتقرر بغي رتمديل أو بتعديل غير ذى شأن ؛ 
فلا تمنبح الاجنة مكافأة عنه 

وهذه السابقة لاتلزم الوزارة بثىء ما قبل للوؤظنين » 
و تعتبر معدلة الاعلان السابق نشرء متضمتاً الحاجة إلى 


حت 


الزرو:ع فى وديان بلاد المرى الى اختصتها الطبيعة 
زراعته . والذى اشر به لللوك والمفلاء تقدمه اليم : 
محلات على بدران واخوانه 
خار البن الهنى سور سميد من سنة 1845 وموردن 
البن إلى دوائر الأصراء والعظاء . حربوا هذا البن الذى تشرية 
الطبقات الراقية وكبار اللفكرين وأعائلم الكتاب 


سمر الأقة ( أخضر ) 5غ فرشا ساغا والطلنات لا تفل عن أقة 


الرسالة ا 


عو اللادب ابر يطالى 


اللسالى العشر 
لرزهاء دان زه قل 
ترجمة اليوزباشى الآديب احمد الطاهر 


يمد جيوفاق وكاشيو عع 800 610180001 زعم النثر 
الايطالى قير منازع فى زعامته ؛ وكات رسائله نبراساً ستشىء نه 
الكتاب-من 2555 ونذاكر منهم يترارك » شوسر ؛ دريدن ء 
كيتس » تنيسون . أوائك وغيرهم تكانوا فما يخرسجون للناس 
من كتب يشترفولت. من بحر بوكاشيو ويستابمون وحيه 
ويتقغون أثره 

ولد فى قرية سرنالدو ألتى تعد عشرين ميلا عن فلورنسا 
ونشأ مها . ونا جاوز الول السادس والعشرين رحل إلى نابول 
وكانت مهد غرامه وميبط وى الحب على قلبه » فشنف حب 
« ماربا دا كوينو 6 فبدأت من حياله صفحة جددة فياشة بإخبير 
سيالة بالنفع . فلقدكان حبها حبا كرما : بسط على نفس الفتى 
فضله فلق فيه ما ياق الحبون من سعادة ونيم ؛ وفاض على نفوس 
التا سأجمين عا أوس إل الفتى ؛ نتلقوا منه تثرأ هو أبدع ما أخرج 
للناس من أقلام الكاتبين ؛ فيه دقة » وفيه روعة » وفيه جال ‏ عل 
حو ما خلقت الفتاة مندقة وروعة وججال . حت لقد زعم الناسأن 
هذا البيان إن هو إلا وحى بوحى من الفتاة إلىهذا اهب الختار» 
ثم أصبح زسمهم يقيئاً فأغمضوا المين على تلك الصلة الوشيجة بين 
الحبين ؛ وانصرقوا إلى فضل الفتاة على رسائله » فا بذ كرونها إلا 
برسائله وما بذ كرون رسائله إلا بها » وغالوا ذيا انصرفو! إليه 
قسموا الفتاة 2 صاحبة رسائل بوكاشيو 4 . ١‏ ! 

وعاد الفى إلى فلورنسا عام ١6٠‏ م وكان قداتعى مرل. 
كتاءة الليالى المشر أ وكا » وأخرسجها إلى الناس عام 18.08 م , 
ولفد دفمهإلى كتابها عاملانا كا عليه : رغبته فىإخراجثىه يديم 
قم جيه إلمنوبته » ولا أبدع لدى الكاتب من كرات قلىه » 
وازلق إلى ملكة نانول ؛ وكانت تشتحى أن تقر للغدى خير 
ما ينتحه براعه 
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وكانت عودته إلى فلور نسا فى الوقت الذى أناتت فيه الديئة 
من برائن الطاعون » ونضت عنها فيص قيصر بد أن ل يترك 
فها موضعاً بفير قرح ؛ ولا.عضوا بثير تاج . ركان هذا الوياء 
على ماروى لنا الكئاب حديث الناس فى تلك السنين الممجاق » 
فا كان با أن يسدر بوكاشيو كتابه وصف هذه الحنة الى 
لت بالبلاد . ولقد وسفبا فى ببان قميح ؛ وأسلوب صريم » 
ثم مخلصس من وصف الوباء إلى سرد قصمه الاثة فى الايالى المشر 
النى قدر لها أن تسكون من أ كبر كتب العالم مندى الدهس 


هذه إحدى قسص الليالى المشر ؛ أو عى مقدمة قصسص 
الليالى وردها فى اختصار ونلخيص » لا تحاول أن نتساى إلى 
منزلة الكاتب في براعة الأسلوب » ولا ندعى القدرة على مجاراته 
فى ميدان البلاغة » ولكن حسبنا الأمانة فى النقلى والدقة فى 
التمبير عما أراده الكاتب هما كتب » أمانة ووقة لا ينقص منح]ا 
ما يقتضيه الأسلوب العربى من أستكام وأوضاع : 

فلورنسا أجل مدائن إيطاليا ؛ وأنهاها ء وأغناها » تسبح 
مابين عشية ونحاها أنقر البلاد وأشدها بؤْس] وقاقة با أسامها 
من كارثة الوباء البى 'زلت مبا عام 184 م . لقد كان هذا الوباء 
مما ملحا جبارا ل تفلح فيه عقاقير الأطباء ولا اعتعام الئاس 
بالمزلة والفرار . وماذا تنتى المزْلة وماذا يفيد الغرار ؟ والوباء 
ينساب بين الناس أنسياب حمل أتفاسهم حين يتحدث يمقهم 
إل بعض ؛ ويسرى بينهم إذا مس اللم ياب اأوبوء . حى إذا 
بدت على الجسم علامات حمر كانث نذرا بالوت لا مقر مته) 
ودليلا على انقضاء الأجل : وتصرم أسباب الأمل » إن هى.إلا 
أيام ثلانة ثم ينتعى كل ثىء إلى ماتنتعى إليه كل الأشياء . 
وغشى الناس من هول الكارية فزع وجرع . وإذا فزع الناس 
فا أيسر خروجهم على القواتين الوشعية ؛ وإذا خلت قاومهم من 
طمأنينة الثقة فنا أيسر روجهم على الشرائع السمارية ؛ قات 
تحرروا من هذه وتلك فليفمل كل اصرىء ماشاء . وإمهم 
لواجدون فى هذه الفوضى متسما لاشباع الشهوات » وإرضاء 


1 ازسالة 


الئزوات ؛ ومتى ل يكن من الوت بد فى رأمهم أن من الخرق 
أن تموت عايسا كثيباً , وهذء قصور الأغنياء وخدور ااثائيات 
نلنقتحمها ورد ولنم فيها قبل ألوت بما حرمتا منه ف الهياة ؛ 
ولفت وعلى وجوهنا ابتسامة اللذة وتغايل السرور ! !كذلك 
كانوا يقولون . على أن بعض الناس أقام بينه وبين الناس سداً 
وحسب أن المية تمصمه من فتك الرض وظن بعضهم أن فى 
الاعتصام بالجبال والتأد فى الخحلاء » منجاة من الوباء ؛ ثفروا 
تاركين وراءهم حطام الدنيا ومتاع الحياة » وما يننى متاع الخياة 
وحطامالدنيا إذا فر الأخ من أخيه ؛ وفصلتالروجة عن زوجهاء 
وأفع الآباء والأمبات عن فزنات الأ كباد ؟ هذء جثث لوق 
متنائرة فى الطرق رأينها بمينى ورأيت الكلاب ندس ألونها فى 
الأجساد فيسرى إلا الداء ؛ فتخر صريمة على الأرض وتقت.د 
مكانها بين نايا الوباء . 

في.خمسة أشهر من العام بين مارص وبوليو فنك الطاعون 
عانة ألف من الأتفس »؛ وما كنا حسب أنْفى تلورنسا هذا المدد 
من الناس 

ولشكن ! مالى أردد و كرى هذه الفاجمة ؛ ولقد برمت مها 
وبذ كراها ١‏ أليس الذي ركل اير فى أن يجتنب ألرء ذصكر 
ما نسوءء ذكراء ؛ وينسى مايجد السبيل إلى أن ينساء ؟ 

فلأذكر إذ أنه عندما أصبحت فلورنسا قفرا من الأهل 
والكان جعت البأساء بين فتيات سبع لمن من الخال حظ وافر» 
وعلمون من الثياب سواد ؛ واجتممن ووم الثلاثاء فى كئيسة 
سنت مارى » ولم حو الكنيسة غيرهن من شهود المسلاة . 
وكانت تربطهن فوق رابطة البأساء صلة القراءة الوشيجة » وصلة 
أوئق من هذه وتلك هى صلة الصداقة والوفاء . ششهدن الصلاة ثم 
انتبذن ناحية من الكنيسة خلسن فها جا يتدرن فيا يحمل 
مبن أن يتذن من سبيل فى الحياة وقد خلين عن متاع الدنيا 
وى علهن الأهل والملان . قالت كراهن ياببينيا : 9 الرأى 
عندى أن ترحل عن فاورنسا فتنجو بأنفستا من شطارها الحدق 
وشرها انميق » وأى خطر أشد من الطاعون » وأى شر أسوأ من 
أولئك الارقين يحوسون الطرق ويقتحمون الدور ؟ هيا إلى الريف 
جد فيه مسا لم] ؛ وهواء طلقا » وحياة وادعة » فى كنف التلال 


الحضراء ولإزارع تموج فها المنطة كوج الببجر » ولا يرى 
البصر إلا نميا ؛ مالنا وده الدينة االحاوية على عمروشها تبعث فى 
النفس أمض الذ كريات وأقساها ؟ 6 

- قالت فياوميتا 0 وكيف السبيل إلى هذه الرحلة وليس 
لنا ساعد من الرجال ؟ © 

- قالت أليزا « وأين الرجال ب أختاه » وكل أترابتا مله 
قد تبدد تعلهم » وأنصدع سمعهم » نهم من قتنك به الطاعون , 
ومنْهم من ضري ف الأرض لا يعرف له مستقر فهم لا برجعون "0 

وذبا هن يقلين الرأى على وجوههإذ وفد علهن ثلالة فرسان : 
فتيان فى ميمة السبى وروعة الال » خرجوا يلتمسدون بين الناس 
فتيات لهم بهن سل » وما كانوا ييحئون إلا عن تفيل 6 
و 2 بامبينيا 6 و 3 فيلومينا 6 من فتياتنا السبع 

صاحث بامبينيا 2 لقد ابتسمث لنا الأقدار فساقت إلينا 
ثلائة رجال أ كفاء أشداء وأنا زعيمة لكن بألهم سيليولتت 
دعزتنا إذا وعوناثم 6 ثم أقبات على الفرسان تقس علوم ما كن 
فيه يتحدئن » وطلب تإلمم فى توسل ورجاء أن يكونوا عونا لمن 
ونصراء؛ وأن يصحبوهن إلى حيث أددن 

نمك الفرسان منهن وتندروا على هذا الرأى ماشاء هم 
الشباب أنْ يتندروا ,ثم أنسوا من الفتيات جداً فى الرأى وسلابة 
فى المزم » فأذعنوا راضين » وتقدموا غير هازلين » وافترق الحم 
على أن يكون الرحيل عن فلوراسا فى سبيحة اليوم التالى 

وذر من الشمس شماع » فهب الفتيات والفرسان وم.هم 
الوصغاء وساروا على هدىالمزعة فرسخًا ألقوا بمدءعصا الترحال ؛ 
وكان ذلك عند كرف من الأرض يشبه التل » تجلل هامته فيد 
بإسقة الرماح » ممتدة السفاح » يقوم فى جوفها صرح شاهدق 
يمجبك رواؤه » ويرك بتاؤه ؛ قد انيسط تلقاءه سرح فسيح ٠‏ 
وتشمبت فى أتحائه أسهاء واسمة » وفى مقاصيره من دلائل أله 
والليسرة » تحن متثورة ؛ وسور منشورة » وحاطت بالقه- 
حدائق ذات أشجار وأكار تقوم على رمها نافورات تقذف يسهام 
الماء : فكأ تما يصب على الأرض من المماء . وكا نكل ماف القعدر 
متسقاً منتودا كا نما أعد لاستقبال الوافدين ؛ واسترواح 
التمبين ؛ وظل الفتيات والفتيان يعشون فى سروحه وأرجاله . 


ارسااة ملق 


وأفنيته وأمباله ويقطفون من زهورء وأعاره » ويتغئون فى 
هذ لإنان ».باع بالألحان . حت مان موعد القداء قد سماطه فى 
بهو الولائم .وما انتهوا منه حتى تناول 8 دبونيو 9 أحد الفرصان 
آلة من آلات الموسيق » وأمسكت « فيامتا © إحدى الفتيات 
آله أخرى » وواءمتا بين نفمتين طرب من منراجعما ابجع حتى غنى 
ورقص ماوسعه الجهد 

وظارا كذلك حتى أدركوم اليل وثم فى طريهم ماضون » 
وأسلهم التمب إلى نوم عميق » وكانوا قد اتفقوا فيا بيهم على 
أن يتصبوا 5 يامبينيا 6 أميرة علهم فى الثداة ؛ ونا عام حق 
الأمى ؛ وعللهم لها واحب الطاعة ؛ على أن ندبر لحم شأن المحائل 
واللسات وما يتخللها من اللاهى والمسرات 


وق شحوة اليوم التالى لبوأ دعوة الأميرة وانتظموا حولها - 


جيران خليل جبران 

كاسنب امرحوم جبران خليل جبران أديا 
كملا ومصورا ماهس؟ وكاتيا خياليا لا يجارى . 
وقد أراد يعض الأداء فى هذا المصر أن يجاريه 
وعاشيه فى خياله ولكن على غير جدوى دون 
أن يلحق له غبار » وند طبعت مكتبة المرب 


إشار ع الفجالة عد عصر جيم مؤلفانه وى 
تطلب مها : 
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هم كتاب التى 0 هه «١‏ 
6 دمل وزيد د « 0 
ه الوا كب (تسيدة) د ٠ه‏ « 
٠‏ كلات جيران الخالدة 


© دمعة وابتسامة طبع أبركا 


أعفر نشكيلة للملابس الداخلية والقمصان 


مصانع.الشرل بالحلة السكبرئ -- ومن فرعها بشارع الأزه عصر 
ومن جميمع محلات الانيفاتورة - ومن شرل ببع السنوعات الصرية وفروعها 


يهم حية جيلة » وأخذت علهم فى دفق.ولين تمكاسلهم عن 
الووض مبكرين » وى نوم الضحى مغرة للأبدان تشفق مها 
علهم وتعي هرمن أذاها . ثم سارت أملمهم.إلى واد ذى ؤدرع 
أخضر تقوم على عطفيه أثجار بإسقة » وقالت : 8 هنا الشمس 
مشرقة مشرفة ؛ ترس عليتا أشعة حامية تحرقة ه فليس من الرأى 
أن نواصل امسعرشتًا راحتنا وحرضاً على هنائناء فلاجلس إلىظل 
هذا الوادى الوادع حت أغصان الريتون » ولتكن جلستنا على و 
دائرة لايلئق طرفاها ؛ وليقص ص كل واحد وكل واحدةميًا قصة 
شيقة » فان هدأت الشمس وانتكسرت حلتها اتخذنافى اللو 
سبيلا آخر ؛ ولتك نأنت يال يامفياو » أول من يقص علينا قصته : 
واستوى الفتى فى سجلسته وفص القصة الآتية 5 
البر زياس أسمل اليااقى 


لمر زم: للبرل والإمزليت 


من ليبا وفاش المعايف 
سأاىة والىان 
جربوا منتجاتنا لتحكنوا يجودمها ومتاتها 


املمؤوها مرخ 


ذكرى الععرم: دوءث كوغ 

احتفل أخيراً فى ألانيا بذ كرى روبرت كوخ أحدأقطاب 
الل الأللى ‏ وذلك عناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على وقانه ؛ 
وقد لد كوخ امه فى عالم الطب عا وفق اليه من الا كتشافات 
الطبية والبكترلوجية الباهرة ؛ ولاسما فى شأن السلل والسكو ليرا ؛ 
وكان مولد هذا العلامة فى سنة +18 . وفى سنة 1881 بدأ 
اكتشاناته السكترلوسية باكتشاف « البشيل 4 وطريقة الحقن 
باللقاح ؛ وفى سنة 0م18 كان ! كتشافه الباهى «لبشيل4 الى 
الذى يفتك بعشرات اللايين ؛: فكان ذلك بدء ثلك الجهود 
الطبية الماهدة النى تبذل منف كوخ إلى عصر نالكاقة هذا الذاء 
الوبيل ؛ وق المام التالى زاد كو خمصر والمند عررأسبءثة لبحث 
أسباب الكولير! » ثم عين أستاذا فى جاممة برلين » ومدراً 
لممهد الأمراض المدية . وكان من رأبه أن هناك فارقا بين السل 
الذى يعيب إلانسان ؛ والسل الذى يصيب الماشية » وأن امرض 
لابنتقل مرء هذا الجنس إلى ذاك » ولكن الخمية اللكية 
البريطانية عارضت هذه النظرية عباحتها وتقاريرها . وفى سنة 
زار كوخ أفريقية الجنوبية ليدرس طاءون الماشية » وفى 
المام التالى زار أفريقية الشرقية الألانية ليدرس خواص اللاريا 
وعيض النوم . وله عدة مؤلفات عن الل والملاريا والتيفوس 
تعتبر حجة فى موضوعها ؛ وكانت وفاة كوخ فى سنة ١531١‏ 

وقد احتقل أل م الألانى بتكرم ذكرى هذا العلامة فى 
اتفال رسجى أشيد فيه بمبقرية كوخ وفضله على الانانية كلها 
عا وفق اليه من اله كتعانات العليمة الت مازاات أساسا 
لبحوث الطب فى عصرنا ؛ وأعان مبذه الناسبة أن المسكومة 
الألائية قررت انشاء « ممهد كوخ » الذى تفرر انشاؤه قبل 
الحرب لاخليد ذ كرى كوخ ثم حالت الهرب دون انشائه ؛ ثم 
رأى العم الألانى أن تمر فرسة هذه الذكرى ليممل عمونة 
الحسكومة الألمانية على تحقيق هذا الشروع الانانى الليل 


يعانى الأدب وتمانى الكت فى مختلف الفنون أزمة ظلهرت 
آنارها واشحة فى كثير من الأم الأوربية ؛ ولهذء الازمة أسياب 
كثيرة أهمها الاذاعة اللاسلكية واليما وطفيان الترجةالرخيعة 
على الأدب الحلى ؛ ومنافسة المخافة للكتب عا مخرجه مرك 
السحف الملمية والأدبية والفنية وغيرها وتمرضه بأيخس الأتمان ؛ 
وقد نشطت السلطات والحيثات الختصة فى فرنسا لحارية همذا 
الركود الفكرى ؛-وبث الدعابة لنسر الكتب بمختاف الوسائل 
الرغبة ؛ فأقامت نقابة الناشرين وغرقة الكاتب ممرش) كيرا 
فى حى سان جرمان أطلق عليه 9 عشرء أعوام من الطباعة 
الفرنسية 6 ؛ وعرضت فيه الكتب فى سائر الملوم والننون من 
أرخص الطبمات إلى 0 وأكنها : يطريقة تبين تعلور الطباعة 
وأساليب النشر فى عشرة الأعوام الأخيرة ؛ وصفث كتب 
الفلسفة والدين والملوم والآداب والياحث الروحية والقصص 
كلها جنا إلىجنتب ٠‏ وأقم فى بهو مخاص منصة لفمة لخصعت 
للجرائز الأدبية ألتى منحث منذ سنة 988( » وأساء الفائزين 
وأنواع الجوائز ؟ وقد أم هذا المرض الائل جاهير غفيرة من 
الزوارء وأحدثت انامته حركة كبيرة فى انتناء الكتب 

وف الوقت نفسه أقاء.ت نقابة الناشرين مظاهستها السنوية 
النى نعرف 9 بيوم الكتاب» وعى متاسبة تتخذها الكاتب كل 
عام لتعرض فى واجهانتها أ كداس؟ من الكتي الجديدة اطلابة 
بأمان ممتدلة ؛ وقد أصبح بوم الكتاب « أسبوعاً 6 كملا 
يجرى فيه هذا المرض فى ججيع مكاتب باريس اأشهيرة ومكاتب 
الدن الكبيرة » وتقدم فيه مهذه الناسية فرص حسنة للشراء ؛ 
و ىكلعام تسدرتقابة الناشرين مؤلفا تفيسا سهدىالىمن يشترى 
كتبا قبمنها عشرون فرتكا . وأسبوع اللكتب يعتبى درق 
الواسم الأدبية الماقة ‏ الى ندر الخير على النائرين وااؤلفين 

فى تفكر فى مصر فى تنظيم مثل هذه المركات والعارض 


تأليف الأستاذ أحمد أمين 
١‏ لللاستاذ عبد الوهاب حمودة 


لفد أخرج: للناس الأستاذ الليل ( أحمد أمين ) كتانه 
تى الاسلام ؛ الجزء الثالى مئة » تترأنه قراءة ناقد متفحخص ؟ 
فألفيته قد حوق جهداً عودا 0 وخبس ملحا جديدا 7 استقدى 


1 
21 
ا 0 


الأستاذ فأحسن الاستقصاء » وقرأ دأجاد القراءة ؛ ونهم فأتقن 
الفهم ؛ واستشبط فوفق إلى الصواب » فى حسن رتيب » وجال 
تصوير » وقدرة على الاحاطة . وسبر على التفصيل 

وصف الأستاذ فى الفصل الأول من « الضتجى 6 قوانين 
الرق المقلى ؛ ثم طبقها على القكر المربى ؛ وتدرج من ذلك إلى 
انقسام العلوم عند العرب ف العصر العبانى » ثم خم هذا الفصل 
بالكلام على حرة الرأى فى ذلك المصر ؛ فسكان الأستاذ فى هما 
الفصل نسييج وحده ؛ مبتكراً لمج جديد فى البحث ؛ وأس لوب 
طريف فى التعليل 

وف الفصل الثانى والثالث تكلم الأستاذ على مماهد التمايم 


الفيدة » ومى نفكر فى غارية ذلك الركود الأدبى الذى يكاد 
يشل عند ناكل تقدم فكرى وأدنى ؟ 
بلسودسكى الشاعر واللاتب 
م يكن المارشال بلنودسى بطل بولونيا القوبى الذى توفى 
منذ أسابيع قلائل جندياً وسياسي) عظباً ننط » ولكنهكان 
كذاكشاعس! وكاتبا له 1 نارف الشعر والنثر » والعروفهن الارشال 
أنه تربى وتّكون فى ممترك السحافة » وكان فى شبابه يحرر جريدة 
ثورية سرية »كان ضببطها سيب فى الك عليه بدني إلى سيبيريا ؛ 
ولا قبضث القيادة الأثانية على بلسودسك أناء المرب الكبرى 
حيما ارتابت فى حركانه وخشيت من اقوذء على الحرش اليو لوتى » 
وزجته فى قلمة حدبرج لم يجد الاريشال وسيلة اتخفيف آلام 
الأسر سوى الكتارة ؛ نوضم كتابا سياه 8 معارى الأول 6ع 
وصف فيه ماشه من العارك الثورية ضد جنود ااقيصر » ثم 
الممارك الأولى التى خاضها عند نشوب الهرب الكبرق بأسلوب 
بلغ نم عن مقدريه الكنابية ومنلل بعل الأفراج عنه كتايا 
آخر عنواله 2 سنة 15٠٠‏ 4 وصف فيه الحرب الروسية 


البولونية 0 وكان الماريشال ينم الشمر » وشفف بقراءة دواوين 


أكار الشمراء الفراسيين » مثل لامس تين وهوجو ونوداير » 
وثيرلين ومالارميه . وما يؤثر عنه فوله : « إن الشعراء ثم أقرب 


الناس إلى رجال العمل ؛ » 


مركز فومر فى التي * 


ما زالت الصحف الأدبية.الفرنسية تفيض بالحديث ءن 
ثيكتور هوجو ؛ وعن نظمه وثثره ورفيع «نزلته فى الأدب 
الفرنسى ؛ وذلك لمتاسبة الأحتفال بالذ كرى المسينية لوثاته حسها 
أشرنا فى العدد الامى ؛ وليس بين اانقدة حلاف فى المزلة الرفومة 
الت تبوأها فى الشعر ؛ ببد أن هنالك من بقول بأن هوجو يتبوأ 
فى التثر أرفع من هذه اْعرْلة . وقد شهد لموجو بالمظامة فى الذثر 
كتاب عظام مثل بلزاك صديقه ومعاصرء ء ثم جاء موريس 
بارس بمد ذلك فقال ؛ « إن هوجو أعظم ناثر فى القرن التاسم 
عشر 68 . وقد وصغه أخيراً كاتب كير فى إحدى الات 
الأدبية » فقال : إن هوجو النائر يتذوق فى تحايل أشد عواءاف 
اأروح وأحوالها تسقيدا 3 وأعمن أزنات الكمير » ومعارك 
الانسان والقدر . ولناسبة الاحتفال بذكرى الشاعر اكيبير 
أصدرت إحدى دور النشر الباريسية الكبرى طبمة كاملة من 
ججيع مؤلفانه تقع فى 1ه علدا 


1ه الرسصمالة 


ودرجات التدريس ء وعلى المكتات والناهج ؛ ثم انتقلى بمد إلى 
الحديث عر ماكر المياة المقلية » تأدى فى مطاوى هذا 
البدث عن شخصية قوية » ودأى مستقل . وقد وفق الأستاذ 
التوفيق كله فى للقابلة بين الروابات الختلفة عن ( ببت المكة ) 
وفى الاطمثتان الى نتيحة ممقولة حستة » و لاسا عند استتخدام 
الأستاذ فى محقيقه « فقه اللغة 6 ونار بع الألفاظ ٠‏ فهو طرافة فى 
التفكير ؛ وجدة فى الأساليب . وما أجل الأستاذ وهو يلل 
شمن الفن فى الحجاز فىعصر الدولة المباسية تمليلاًمتواضعا مقنما . 
أماكلامه عن (الريد) فىهذا الفصل » فكلام الستقمىالدارس , 
ولست مئال إذا قلت إن باحثا لم يسبق الأسستاذ فى إلقاء نور 


وضاء قوى على هذا ( امريد ) وببان أثره فى الحياة المقلية عامة». 


واللذوية خاسة » بل كان اأؤلفون عسونه مس] رفيقاً » وعرون به 
ق عانم رآ رفيةاً 

وحاء الأستاذ أيضا فى هذا الصدد بنظررة العسبية للقطر» 
ثم للبلد.ء ثم تدرج بذلك الى نشوء مدارس النحو الختافة حتى 
وقف عصر فاذا بالشعور القوى الخالص علك على الأستاذ 
عراطفه » وإذا بالوطنية الصادقة تأسر عليه مشاعره » فيأبى إلا 
أن يخل مصر فى مقمار النهضة المفية مجلية مشرقة » فينصفها 
فالبحث وإنلم بنصفها الدهى ف الحظ , فى غير محاباة وله ؛ حزن 
شأن الما الورع ؛ والحقق المادل 

أمافى الفصل الرايع واللخامس فقد تكل م الأستاذ عن الحديث 
والتفسير والتشريع ٠‏ ومن أجدر من الأمكاة( أحد أسون ) 
بتوفية هذه البحوث والقيام واجب حتيق هذ الملائل ؛ فهو 
إن يحدتها ؛ وأبوعدرتها . ولابرشيى فى الكشف عن عحاسن 
هذن الفصلين إلا أن عي . على القارىء الكريم بقراءتهما » 
وأرغب اليه فى دراستهما حتى يتذوق جال حقائتهما بتفسه ؛ 
ويقف على ديع تنسيقهما بدرسه ٠‏ إِذْ ها يقمان فما يقرب من 
مالة وين صفحة من الكتاب . والكتاب كله فى عمسن 
وثليالة سفحة . خِزى الله الأستاذ عن الحديث وااقرآن خير الداء 

أما فى الفصل السادس من الكتاب » وهو الفصل الذى 
يعت الى الأدب فى صميمه ؛ ويرتبط باللفة فى أصوها . فقد بحث 
فيه الأستاذ اللئة والنحو والأدب ؛ فتراء فى هذا الفصل أميئا 
حافظ] علي طبيمة هذه الملورم من الوقوف عند التقل والاقتصاد 


فى الرأى والثقد فى غير ماسزف ولا إفراط 

أما الفصل السابع وهو الأخير فى الكتاب فسكان اكلام 
فيه عن التاريعخ والؤرخين . أنى فيه الأستاذ بتقسيم ججيل لأنواع 
التاريعخ ؛ مرت تاأريم فى السيرة » وبار يم لاحوادث ٠‏ وناريعخ 
للأنساب وناريعم للرجال ؛ وأخبار وقسص . كان موفقا جد 
التوفيق فى عليله لمنازى ابن اسحق محليل النسف الدارس فى 
بصيرة نادذة ورأى حرطليق . ثم سم الأستاذ هذا الفصل بالتكلام 
على عيوب الؤرشين الاسلاميين وعثراياثم فأنصفهم ووفام حقهم 

وبعدء فسأذ كرما أخالن الأستاذ فيه من الرأى ؛ وهى مخالفة 
يسيرة واختلاف هين . وقد عوتدنا الأستاذ تقبل ذلك عا عهدناء 
فيه من سمو فى الخلق ونبل فى القسد 

أرير : أحصى الأستاذ فى ص )١7(‏ اذاهب النقهية 
النى ظهرت فى المصر الميامى سوى الذاهب الأريمة » ولكنه 
أغفل مذاهب ااشيعة . مع أنها مذاهمب لها قونها ولازال بعضها 
منتشر] كذه ب الزيدءة فى الدن والامامية ف العراق وابران . فلهذا 
الذهب أعة ومؤلفون وكتب فقهية تطبع 'ويدرس 

إلا إذاكان الأستاذ قد رأى تأخير ذلك إلى الكلام على 
عقا الشيمة فى الطزء الآتى يمد من الشعجى 

ايخ: ذكر الأستاذ فى ص (240) أن من تتام الاختلاف 
بين القبائل كثرة المترادفات فى اللنة العربية ثم ساق مثلاً لذنك 
فقال ( إن الك احه المبرّت بلغة المن ) 

ولى على هذا اعتراسان : الاعتراض الأول أن لظ السكر 
ليس بمربى بل هو تمريب الفظ سَكمْر القارسية وعى قريبة جد 
فى نطقها من لفظها فى اللغة الاجليزية (مدهدة) ( راجع ص بيه 
من كتاب الألفاظ الفارسية ألمرءة للسيد أَدّى شير . وص // 
و ه١٠‏ من شفاء الثليل للخفاجى . والقاموس للفيروزاادى 
وص 56 من بلة تمع الاغة العربية أللكى . وج من اللسان 
وص ١56‏ ج ١‏ من امزهى لاسيوطى ) 

والاعتراض الثانى هو أنتى كنت أود أن بذكر الأستاذ 
من ! نار ذلك الاختلاف بين القبائل » الشترك من الألفاظ يقسميه 
لأن هذا النوع له أثر واشح فى اختلاف الذاهب فى التشربع 
كافظ القروء فى قوله تمالى ( والطلقات يتريسن بأنفسون 
ثلانة قروه) 


اأرسالة لد 


اتا : ذكر الأستاذ فى ص.(88؟) أن .استعال الكلات 
المرية كبر بمد الاسلام والتيح ٠‏ ثم أخف يسرد أمثلة للألفاظ 
النى نلفات فى اللئة إثر الفتتح 

واعتراضى أن بعض 7 ك الألفاظ التى ساقها الأستاذكان قد 
دخل اللئة العربية وعراب منذ عمر الجاهلية فل يكن دخوه 
ذْنْ نتيحة للفتم الاسلاى . مثال ذلك لمظظة ( الفلفل ) قال مرق 


القيس فى مملقته : 

ترى بعر الآوام فى عرصاتها ‏ وقيعانها كآنه حب قتقل 
وال أبنأ : 

كن مكاركء الجواء "غدل صبحن سلاف من رحرق مغلقل 


وحاء فى اللسان حمر مفلقل أل فيه الغلقل 

مثل آخر لفظة ( الورد ) 

فقد جاء فى اللسان ص ( 0 من الجزه الرابع . 2 الودد 
ببلاد العرب كثير ربفية ود وجبلية . قال 3 فى قوله 
ته الى : فكانت وردة كالدهان 0 :أئ صار تكلون الورد 6 . وقد 
جاه فى القاموس أن أم طرّفة سيت بوردة 

ومثل ثالث وهو لفظة ( مسك ) ويك فى اثبات جاهاينها 
فى التعريب ورودها فى القرآن الكريم قال تعالى (ختامه ملك) 

المأ : لقد استقعى.الأستاذ الكبير الفروق فالأمة والنحو 
ين مدرسة البصرة والكوفة 

ووددت' لرأنه أعقب ذلك بذاكر خصائص الدرسة 
البشدادية فى النحو أيضاً . وهو قد ألم إلى هذه الدرسة فى ص 
(عم) حيث قال : ثم تظهر فى التحو مدرسة بندادية لها طابمها 
الخاص ولما اونها ولما متمصبوها 

ودبما يكن من ثىء فبذه هنات يسيرة لا خطر فا ولا أثر 
وق أشهد مع الدكتور له مق 
أن الأستاذ ( أحمد أمين ) قد وفق فى هذا الكتاب إلى الاجادة 
العلدية والفنية ؛ وكشف عن الطياة المقلية الاسلامية كشفا : 
ثم عرضه عرط؟ هو أبيد شىء عن سجفاء الم ونختونه ؛.وأذق 
ثىء إلى جمال الفن وعذوبته ٠‏ فلينتم القراء بقصول هذا الكتاب 
ولينمم الؤلف با بنمم به الظافر الوفق 

قي الزلقاب مرده 


فى حسن الكتاب وقيمته . 


أو على بك الكبير 
كناب لعزئستاذ خبرى معي 
للاستاذ مود يمور 
إنها لصفحة مروعة تلك التى قرأناها فى هذا الكئاب 
صفحة الدسائس والدماء حقاً . صفحة تصور لكنى أ لوب رواى 


أناذ ذلك العصر الداى الفاجع الذى عاشت فيه معمر حقبة من 
ازمن ؛ وهى أرى بعيون ذاهلة وقلب ينيض حسرة وألاً ؛ ونفس 
صارة ه_ذه الشاهد الأهنمية التى غثل على مسرحها . ذلك هو 
عصر المإليك الذى أحياه أمامنا فى لباقة صديقنا القسهى الأستاذ 
خيرى سسميد » فاستطمنا ومن نقرأ كتاءه أن نحيا فى ذلك المصر 
نماشر أهله ونصاحب حكامه وتشهد مواقمه التلاحقة » وتحضر 
حفلاته ارائمة - حفلات الانتصار والابدحار - استطمتا أن 
نميش فى ذلك الجو الغريب نشم فيه رأئحة البخور مزوجة لدم » 
ونسنى فيه إلى صوت الؤذن يطنى على أنات الحتضشرين وسليل 
السيوف » وهى تهوى على الرقاب . أجل لقد استطاع الأستاذ 
خيرى بأوصافه الدقيقة وتخباله الو اسع أن ينقانا الى ذلك العمسر 

ويتركنا فيه برهة من الزمن شعر نا أثناءها أننا رحمنا الهقرى 
الى القرون الرسطى ؛ وأن الدنيا غيرها بالأمس » ذلا كهرباء وله 
قهوات ولا ولا . . فاذا أرونا أنتب تنتقل قعلى الدواب ذات 
السرج الفضضة والبراذع التقوشة تخترق ينا الحارات الضيقة . 
ذهب مها فى زهة إلى الخليج . أو فى مهمة الى رَلة الغيل حيث 
قصور الأمراء ٠‏ أد فى أمس بيع وشراء الى ساحل نولاق » ذلك 
المرفا النيلى المظيم الزدحم يخيرات البلد ٠١‏ عاذ أردنا أن نه 

شيا ماهو جار م ن الحادث تسقطناء يلاما من أفواء الناس ٠‏ 

فهناك فتنة تمر 3 أو محزرة تستعر )أو حرب على الحدود تدور 
رهها . وإذا أردنا أن ريم أعصاينا ورغبنا فى الترو يم عن أتفسنا 
قصدنا إلى دور أسدةائن! العلماء تتحظى بجلسة هادئة نشرب فها 
القهو: الفاخرة ؛ ونتناول|امشاء الدخى 0 وأستمم الى مسار موم 
الميلة أو الى أناشيد النشدن . . أجل لقد عشنا حقاً فى مسر 

فى ذلك المهد القامي لسرن . رأينا الأمة متقسمة الى طبقات 
لاصدى أهل الواحدة على الأخرى . فهناك طائغة الفلاحين 
تسمل طيلة العام لون الْكشسنَان والسّناجق (الأسراءاللاليك) 


0323 4 الرسالة 


إذأن الحكم - اقطاع . الفلاح آلة نشطة طيعة ليس لما إلا 
أن 'نعطى . ولسكنها كانت فى الوقت نفسه آلة ماكرة تعلنت 
انمث منهنؤلاء السادة الطئاة فاسةتطاعت أن ترارغهم عازئةيهم . 
"رشو هذا لتبعد ذاك » وتمطى جزءأ لتحتفظ لنفسها بأجزاء . نم 
هناك الطيقة الحاككة وه الماليك : تل كالطائفة الذريبة التىامتهنت 
المت ورشيت با محفه من خطر دالم . طائفةكانوا يشترونها فى 
الأسواق أطفالاً أرقاء يأثون مهم من مواطهم فى بلاد الشركس 
وأواس طآسيا » وينشئونهم نشأةحربية » فاذاماعا المملوك وا كتمل 
أصبح فارساً يجيد الحرب كا يجيد السك , وهو فى الحالتين غدار 
خبيث يعمل بقول القائل : الخابة تبرر الواسطة . يعيشون طول 
حيالهم والسيف لامهمد لحظة فى يدثم . وأنك لترى على ملايسهم 
امزركشة القصبة اللحملة بالمناجر والسيوف بقعا من الدم كانها 
أوسمة فار .. وإذا ماوخات دورم عبرت" قدنك رأس أو 
بضعة رؤوس بشرية تعترض طريقك - فاذا ما أغضيت النظر 
وتابست سيرك دوى فىأؤنك صراخ مستغيث » فاذا مهارب سهوى 
أمامناك متخرطا فى دمه . . هؤلاء اليك وعلى رأسهم شيخ البلد 
كانوا حكام مصر القيميين فى نلك الهقبة الرهيبة التىزع, العم يون 
أن البلد فا إيلة تركية لا أ كثر ولا أقل . ولكن أبن مظهر 
تلك التبمية ؟ أفى الباشا الوالى ذلك الحا كم السكين الذى كان 
وليه السلطان جك مصر فلا يتعدى حكله دائرة القلمة السجون 
فنها ؟ وليته كان 'يترك سميداً ؛ 
كان فها أشبه بالارطور يلبسه شيخ البلد . ليس عليه إلا أن 
يصدر الغرامانات التى يطلها منه هذا الشبيخ ؛ فاذا عصى فالى 
المزل أو الحبس أو القتل !1 أم فى تلك الخامية التركية الصعيفة 
التى تقص أكرادها على توالى الزمن فاستعيض علهم بنفر من أهل 
الب ؟ . . وهناك غيرهاتين الطائفتين طائفة قوءة حتكر فى ثروة 
اليلد مى طائقة التجار » تلك النى كانت كلها من أبناء البلد والتى 
عاشت بالرغم ما انتاها من عسف كان عبد فى ثرونها » عاشت 
فى ثىء من الرخاء والهدوء ؛ ومجانب هذه الطائفة كانت طيقة 
العاءاء ‏ شيو خ الأزهس ‏ تلك التى كانت تسيعار على البلاد بقومها 
الروحية . وكانت الأمة كلها و حكامها على رأسسها تشمر لما الاحترام 
وتعمل بنصائحها : ولكن هذا يكن عنم عنهبا بعض الأحيان 
بطش هؤلاء الحسكام وغدرم 

... أجل لقد استطاع الأستاذ خيرى سميد أن ينقلنا إلى 
ذلك الجو وكاأنه أركبتا طيارة وطار بنا على صميد مصر كلها اذا 


هذه المنطقة المغيرة . أيه 


بتا ترى الثار تشتمل. فى كل مكان : ححكام القاهسة بريدون أن 
يسيطروا على الأرياف ٠‏ وكام الأرياف ريدو نأ نحتفظوا باستقلالحم 
الادارى يستمتمون عا جنوه من أموال وخيرات » وبين هؤلاء 
الحكام وبمقعم حروب لاحمد لما لميب 3 والناس لا تعرف 
من الأمن إلا اسمه . فاذًا ماسار التاجر بأسطوله النولى الحمل 
مخيرات اليلد من منطفة الى آخر ى وجب عليه دقع الاناوة إلى 
شيوخ قطاع الطرق - طائفة أخرى مستقلة عن كل الطوائف 
امتهنت السلب وتفننت فيه وأثرت منه ‏ وإلا أصاب أسطوله 
اهب والتحطم 

فى ذلك الجو المانق ظهر على بك الكبير . وكان كبقية 
الماليك . عاش مندُ نعومة أظفاره بين مؤامرات اليانة تطيح 
برؤوس الأمراء . عاش ماوكا طيلة حيانه تتمثل فى سياسته 
أساليب القسوة والندر . ولكنه كان مملركا أ كبر ذكاء وأشد 
صلابة وأ كبر أطراعاً من غيره . تمثلت فيه صفات الك فاستطاع 
أن يستخلص لنفسه حك مصر فاستغنى عن الباشا الوالى وأخضع 
سائر اليك المكمه وضرب على أبدى قطاع الطرق . فاستمتمت 
البلاد فى عهده بالأمن ويثىء من الطمأنينة لم تستمتع مهما فى 
عهد غيره . وأحست ينوع من السكرامة الوطنية بذ كو فى 
فؤادها . فقد رأت حاكها العظيم يقطع صلته بالدولة الممانية 
ويجمل لمر مسكزا متازا بين الدول . . . ولمكن هذا المهد 
م يدم طويلاً » ققد تألب للاليك اللدحودون برياسة عمد بك أبى 
الذهب مملوك على يك وساعده الأعن فيا مغى -- وشقت عليه 
عصا اأطاعة ؛ وقائلته حتى دحرته » ومن ثم أرسجمت الباشا الوال 
الى عرشه الواهى التكل . . . وعادت المياة كا كانت قبل أن 
يحكها ذلك الماهل الكبير 

سور عنيفة جبارة » يموضها أمامك الولف فى دقة غربية 
وتنسيق جيل فى كتابه الدسائس والدماء؛ وإنك لتعجب وأنت 
تفرأ هذه السحائف المتمة كيف استطاع السكاتب أن يجمع لك 
فى كتاب لا يتعدى الالة والخسين صغمحة : هذهالطوادث الجسيمة 
والشخصيات المقدة فى شبه ملحمة لم ندع كبيرة ولا صذيرة عن 
هذا العهد الا سحلته . ولملك تسجب أيض إذا عامت أن كل 
فصل من فصول هذا الكتاب يصح أن يكون قصة مسستقله 
يستطيع مؤافها أن علا .بها عشرات المفحات . . 

فالى سديى خيرى مهتثتى الخالسة وتقدبرى الكبير يي 


رد تجوم 


